م ١‏ 7 0 تأليف : فضل الله بن حامد الحسينى 
01 ْ : نرحمة و دراسة : محمد محمد يونس 


هذا العمل عنواتة.- كنا حاو فى أصسلة القارعى -" رسال النقسية": 
ألفه فضل الله بن حامد الحسينى عام ١57ه.‏ من الأعمال النثرية 
المطعمة بشؤاهد شعرية: قناول مرحلة "ما قيل السلوك الصوقى" للسالك 
فى طريقه إلى المصدر أو المبدأ أى الحق سبحانه؛ لإدراك المعرفة 
الإلهية حسب الفكر الصوفى. ومرحلة ما قبل السلوك هذه تقتضى من 
السالك أن يعرف نفسه أولاً إن أراد معرفة ربة؛ وإدراك المعرفة الإلهية 
طبقًا لما يتردد لدى الصوفية من قولهم «من عرف نفسه فقد عرف 
ريه . 

وقد كتب الموؤلق هد :الرسالةوهو فى الحهسين من عمرة؛ أى.فى 
فترة اكتملت لديه فيها كل وسائل المعرفة وأدوات البحث. ومن ثم فهذه 
الرسالة تحتوى على آراء الحكماء من فلاسفة ومتصوفة ورجال دين 
وعلماء كلام حول 'النفس الإنسانية' من حيث مراتبها وتكاملها وتطورها 
وارتباط صفاتها بعالم العناصر الأربعة أصل الخليقة: وارتباط العالم 
الأصغر (الإنسان) بالعالم الأكبر (الكون): وكذا قضايا خلق العالم عن 
طريق الكثرة والوحدة؛ وخلق العالم عن طريق التجلى ونفس الأفعال؛ 
وقدم الرويع وحدونهاء روسيلة إدراك المعرطة وغير ذلك هن موصيعلت 
تتطلب من المتعرض لها قدرًا عاليًا من الاطلاع على مجالات المعرفة 
من تصوف وفلسفة وعلوم فقهية ولغة وعلم نفس تحليلى وعلوم تربية. 


المشروع القومى للترجمة 


رساله النئفسيهةه 


> 


تاليف: فضل الله بن حامد الحسينى 


ترجمة ودراسة : محمد محمد يونس 


المكلمة 
الأعلائ 
5 


المشروع القومى للترجمة 
إشراف : جاير عصفور 


51١١ : العدد‎ - 

- رسالة النفسية 

- فضل الله بن حامد الحسينى 
- محمد محمد يوئس 


- الطبعة الأولى ٠5‏ ٠؟‏ 


هذه ترجمة كتاب 5 
رسالة النفسية 
جاب دانشكاه اصفهان 


ها. ش 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت 557؟05؟/ قاكس ٠04-8454‏ 


نه ,دنامء0 اع .عكباه1] مرعم0 .51 وبإداوطد0 81 
4 : عينه”1 7352396 : [10 


تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف 
الاتجافات والمذاهب الفكرية للقارئْ العربى وتعريقه بها , والأفكار التى 
تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن 
رأى المجلس الأعلى للثقافة . 


١‏ - الرسالة 


مقامه الفكرى فى الرسالة 8د 0 
نصوص نثرية من «مرصاد العباد» استعان بها المؤلف دون 
إشارة » واستخراجنا لها من «المرصاد» 27 
التعليق على ما سبق 1ك 
مقامه الأدبى فى الرسالة 0 
أبيات شعرية من «مثنوى جلال الدين رومى» استعان بها 
المؤلف دون إشارة » واستخراجنا لها من «المرصاد» 50 
أبيات شعرية أخرى من «مثنوى جلال الدين» ومن «ديوان حافظ 
الشيرازى» ااا 1غ 
أبيات «المديح» فى الرسالة ل 
أسلويه فى الرسالة ا 
" - تحقيق الرسالة : مآخذنا عليه وتصويينا لما به من أخطاء 
هدف الرسالة 01 5 
الرسالة تمثل مرحلة ما قبل السلوك الصوفى ا 
آراء المؤلف فى الرسالة 0000 
١‏ - أداة «إدراك المعرفة» القلب , الروح ‏ النفس ش52 
التوحيد بين «النفس» »و «الروح» , و «القلب» فى التراث 
الإسلامى وعند المؤلف سسا لس 


39 


41 


047 


48 


33 


اعتماد المؤلف على نظام «الإسقاط» فى هذا التوحيد 57 
" - «قدم الروح وحدوثها» فى هذا التوحيد 20010ظ2 
" - «مراتب النفس» فى التراث الإسلامى وعند المؤلف 0 

«تكامل التقس وقطورفاء 1.2000 


- فكرة «خلق العالم» فى التراث الإسلامى 20701 
عند «قريد الدين العطار» 000 


اعتماد المؤلف على ما يسمى ب «الأفعال ونقس الأفعال» 

فى تصوير كيفية «خلق العالم» 01011100 
٠‏ - كيفية تكوين «صفات النفس عن طريق عالم العناصر م 

تأثر المؤلف فى ذلك بالفكر الصوفى عند كل من : 

(أ) سنائى الغزنوى : فى سير العباد إلى المعاد 5 

(ب) فخر الدين الرازى فى رسالة سير نقس عاقلة 0 

(ج) نجم الدين الرازى فى مرصاد العياد 32*57 


القسم الثانى - الترجمة 


هذه رسالة فى شرح حديث «من عرف نفسه فقد عرف ربه» .. 


الكتكاق توزنلن اللقدني اند ااا ا 
الفصل الأول : فى بيان اختلاف المذاهب والمعانى التى قالوها 


الفصل الثانى : نوع آخر من المعرفة و وو مو ا 20 
الفصل الثالث : فى تريية النفس وتزكيتها 50 
الهدف من تأليف الرسالة 0ش طظ15 


هى (إهداء الرسالة) ا 
القسم الثالث - التعليقات على ما جاء بالنص 
الفارسى للرسالة 


تقديم المترجم 


«الحمد لله» فاتحة كل خير ', ونبيراس كل هداية .. 

هذا العمل وعنوانه “رسالة النفسية" ‏ كما جاء فى أصله القارسى ‏ 
ألفه "فضل الله بن حامد الحسينى” فى النصف الأول من القرن 0 
الهجرى ؛ وبالتحديد فى سنة 975١‏ ه ء من الأعمال النثرية المطعمة 
بالشواهد الشعرية ‏ ونرى أنه تناول مرحلة “ما قبل السلوك الصوفى" 
للسالك فى طريقه إلى المصدر أو المبد ‏ أى الحق سبحانه ‏ لإدراك 
المعرفة على حسب الفكر الصوفى , ومرحلة ما قبل السلوك هذه تتطلب 
من السالك أن يعرف نفسه أولاً ٠‏ إن أراد معرفة ربه وإدراك المعرفة ؛ 
لأن من عرف نقسه فقد عرف ربه ' طيقًا لهذه الحكمة ال؟ ثورة التى 
يعدها الشوكنة فن كنيع خددكا تيون . 

وقد قام بتحقيق هذا العمل أى هذه الرسالة "د. إسماعيل واعظ 
جوداى” أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة أصفهان ‏ على حسب تقديم 
الناشر له وقد طبعته جامعة أصفهان سنة "٠١٠76‏ ش 

وأول شىء نلاحظه على هذا العمل ويثير فينا دهفشة هو ذلك 
التجاهل التام والصمت المطبق إزاءه وإزاء مؤلفه من جهة المصادر 


والمراجع وكتب التذاكر » فلم يتوفر لدينا شىء عنه إطلاقًا , وبالتالى 
.لم يكن أمامنا سوى العمل نفسه نستمد منه مادتنا ؛ ونستعين بيععض 
إشارات محدودة لمحقق العمل أى الرسالة استمدها من العمل أيضا ». 
وقد تضافر ذلك مع ما استعنا به من مراجع أخرى ذات صلة بالموضوع 
نفسه فقط دون الرسالة وصاحبها ؛ وكذلك كانت المخطوطات الفارسية 
التى ذخرت بها دار الكتب المصرية والمكتبة المركزية يجامعة القاهرة 
عوئًا عظيما لنا فى تكوين هذه الدراسة التى تصدرت هذا الكتاب , 
وعاملاً مساعدًا فى محاولتنا تأصيل النصوص التى استعان بها المؤلف 
فى تكوين رسالته ‏ بما اقتضاه موضوعها ‏ سواء النصوص التى أشار 
إليها أى التى سكت عنها وعن مصدرها واستخرجناها نحن بجهدنا على 
كدو ها قسر لنا:. 

وقد ساعدنا هذا كله مساعدة عظيمة على تكوين هذه الدراسة التى 
نعدها الأولى ‏ بقضل الله تعالى ‏ عن الرسالة وعن صاحبها » وهى 
دراسة اجتهادية ترمى إلى تكوين صورة اجتهادية أيضا ترجى لها أن 
تساعد فى المستقبل القريب على إزالة سَثّر الفموض التى تلف جوانب 
لازالت غامضة عن مؤلف هذه الرسالة حتى الآن . 

ولا نخفى أن هذا الصمت الرهيب من قبل المصادر وكتب التذاكر 
عن هذه الرسالة ومؤلفها كاد يصرفنا عنها وعن تقديمها للقارئ العربى 
بترجمة الرسالة والدراسة لها والتعليق عليها وتأصيل نصوصها 
- ما أمكن ا ا ا ا ا 
قدرها , ولكن هذه النقاط مجتمعة كانت عاملاً مشجعا , والقيام بها أنفع 
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لاشك من السكوت عنها , كما شجعنا على ذلك أيضًا وزاد من حماستنا 
له أن وجدنا أساتذة كبارا قد تعرضوا لمثل هذا الموقف الذى تعرضنا له 
هنا ؛ فعلى سبيل المثال تصدى الاستاذان الدكتوران "عبد الوهاب عزام 
ويحيى الخشاب” لكتاب "جهار مقاله' لنظامى العروضى السمرقندى , 
بالترجمة والتعليق , ولم يمنعهما من تقديمه صمت المصادر وكتب 
التذاكر عنه وعن صاحبه وسيرة حياته ‏ كما ذكرا نصا فى مقدمته 00 
حتى الإشارات التى وجداها عنه فى القليل من كتب التذاكر لم تزد عن 
كونها مجرد جمل مسجوعة فقط لا تنقع غلة ولا تشفى علة , ويالتالى 
قاما بطبع الكتاب وليس لديهما علم بسيرة مؤلفه وحياته؛ وصار حالنا 
من حالهما . 


وقد أشار “محقق الرسالة' فى مقدمته (') عليها أيضًا ‏ وهى مقدمة 
محدودة جذًا ‏ إلى معاناته الشديدة فى المصول على شىء عن هذه 
الرسالة وعن مؤلفها فى كتب التذاكر والتراجم ومصادر التحقيق 
الخاصة بسيرة عظماء الأدب والعرفان والشعر حتى فى بلاد السند 
والبنجاب ‏ كما قال مع احتمالات التحريفات المختلفة الواردة لاسم 
صاحب الرسالة . 


ويحيى الخشاب صره  ٠‏ القاهرة 54؟١‏ 57 غذام : 


إسماعيل واعظط جوادى ص جهار 0 جاب داتشكاه أصفهان يدف ش 5 
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ومن ثم كان هذا كله ما مضى ذكره - خير حافز لنا التصدى لهذا العمل , 
مع هذه الصعويات البالغة ؛ لأن البحث العلمى لا تقتصر همته على 
المشهور المتداول من الأعمال فحسب ؛ ورب سعى وراء المهجور والمغمور 
أفضل لصاحبه ليكتسب عمله سمة البحث وينأى عن النقل عن الآخرين . 

وفى محاولة تفسير ظاهرة سكوت المصادر وكتب التذاكر عن هذه 
الرسالة وصاحبها ٠‏ ليس أمامنا سوى تفسيرين لا ثالث لهما : وهما : 

. أن المؤلف ربما كان مغمورا لم تسلط الأضواء عليه‎ -١ 

؟"- أن هذه الرسالة تناولت مرحلة "ما قبل السلوك الصوفى": وهى 
مرحلة ليست موضع اهتمام النقاد والكتاب قياس على مرحلة "سلوك 
الطريق نفسه التى تلقى رواجًا واهتماماء وتناولها الشعراء بمنظومات 
رائعة تصف الطريق وما به من صعويات وأهوال ومنازل وأودية تسمى 
'بالمقامات والأحوال". وكذلك تناولها الكتاب فى مؤلفاتهم فنالت تلك 
المرحلة اهتمامًا لم تنله مرحلة ما قبل السلوك . 

وفى ختام هذه المقدمة نشير إلى أننا أقمنا بناء هذا الكتاب على 
ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : 


دراستنا للرسالة ولمؤلفهاء وفى هذه الدراسة اجتهدنا ‏ ما وسعنا 
الجهد ‏ فى محاولة تقديم صورة قد تعرف بالرسالة ومؤلفها وتحقيقها 
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والهدف منها وآراء المؤلف فيها مع المقارنة بين آرائها والآراء التى 
تناظرها لدى الآخرين مع تلك الصعويات التى أشرنا إليها . 
القسم الثانى : 

ترجمتنا لنص الرسالة الفارسى كله وإلحاق النص الفارسى 
بحواشى الترجمة لتيسير الاطلاع عليه . 
القسم الثالث : 


تعليقاتنا على ما جاء بالنص الفارسى . 
وفى النهاية : 
"الحمد لله على ما وفق وأعان" 


فهو وحده المستعان » وعنده وحده عدل الميزات" 
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٠. 
23 
يي‎ 
اللخصم‎ 


فى القسم الثانى ألحقنا النص الفارسى بحواشى الترجمة 
الموجودة بالمقن » بغية المساعدة لمن يرغب فى الاطلاع على النص 
الفارسى ولا يتيسر له الحصول على الأصل الفارسى المطبوع للرسالة, 
وذكرنا النص الفارسى كما جاء فى أصله الفارسى تمامًا حتى بما فيه 
من أخطاءء ثم تحاشينا هذه الأخطاء فى الترجمة: وذكرناها مصوبة 
فى المتن . 


ثائدا : 


م 


فى القسم الأول الخاص بالدراسة للرسالة ولؤلفها حرصنا فى 
أثناء استشهادنا بنص فارسى من الرسالة أن نذكر فى الحاشية رقم 
صفحة النص المستشهد به فى أصله الفارسى المطبوع للرسالة؛ وأيضا 
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رقم الصفحة التى بها هذا النص نفسه فى كتابنا هذا فى قسمه الثانى , 
كنوع من التيسير لمن يرغب فى الرجوع إلى النص فى أصله الفارسى 
المطبوع أو يكت فى بالرجوع إليه فى حواشى القسم الثانى من 
هذا الكتاب . 
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القسم الأول 
الدراسة : 
الرسالة ‏ المؤلف ‏ التحقيق ‏ الهدف 


الرسالة 


اسمها وسبب التسمية : 

يقول المؤلف تحت عنوان (لؤلفه) : 

اين نسخة كه كردم ازسر صدق انشاء 

تاهمركه بخواند وشناسد خودرا 

ازهستى خودراه برد سوى خدا )١(‏ 

نفهم من هذين البيتين ومن مقدمة المحقق (') أن اسم الرسالة كما 
جاء فى عنوان النسخة المحققة المطبوعة هى "رسالة النفسية", وهو 
تركيب عربى خالص وسليم لغويا (") » ويؤكد هذه التسمية بكل حروفها 
ما جاء فى خاتمة الرسالة باللغة العربية "تمت الرسالة النفسية" 9) , 

ويرجع سبب هذه التسمية إلى أنها رسالة فى معرفة "النقس" 
بالمعنى الصوفى طبقا للحكمة التى يسميها الصوفية حديثا نبويً 
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فى مؤلفاتهم "من عرف نفسه فقد عرف ربه", واستشهد بها مؤلف 
هذه الرسالة "فضل الله بن حامد" بل ويقوم بناء الرسالة عليها 
وعلى آراء المشايخ حولها » وهى ليست بحديث ولم ترد فى كتب السنة . 
ويسميها البعض "حكمة" ") وينسبها “ابن سينا" () إلى أرسطو 
بقول يوافقها . 
ونرى أن سبب التسمية يرجع إلى أن هذه الرسالة فى معرفة 
"النفس" فى مرحلة ما قبل السلوك الصوفى ‏ كما نرجع ذلك ويؤكد ذلك 
قول مؤلفها "فضل الله بن حامد" : 
هست مقصود من از انشاء اين نسخه كه تو 
ره ز نفس خويش جوئى سوى ملك لا يزال 
ورنه وقت خويش رامن كى مشوش كردمى 
بهر تصديف رساله ياكه تسويد مقال ) 


سمياتها : 


لهذه الرسالة سميات لرسائل أخرى تحمل اسمها نفسه 
أى ما يقاربه سبقتها زمنا أو تلتها . لعل أبرزها هى : "رسالة سير نفس 
لفخر الدين الرازى ت 507 ه". وهى رسالة على نهج مثنوى "سير 
العباد إلى المعاد” لسنائى الغزنوى , واهتم "الرازى” من خلالها بتوضيح 
فكر سنائى فى سير العباد 2), واهتم يسير النفس العاقلة باعتبارها 
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كمال الجسم الإنسانى» ولها قوتان إحداهما عاملة والأخرى عالمة 
تستفيدان فاعليتيهما من العقل الفعال . وفيها اهتم "الرازى" أيضًا 
بالسفر الروحانى والجسمانى . فى السفر الجسمانى يقطع المسافر عدة 
منازل . وفى السفر الروحانى تقطع الروح عدة مقامات ومنازل وعوالم 
من أسفل سافلين إلى أعلى عليين حيث العالم الظاهر؛ حيث تتخلص 
النفس من رذائلها () . ونميل إلى أن المؤلف ‏ أى مؤلف رسالتنا هذه 
ين اطلع عليها » وأفاد من بعض فكرها - كما سيأتى فى موضعه ‏ وهناك 
أيضمًا أرسالة نفسية لشاه نعمت الله ولى كرمانى ت 854 ه, وهى 
رسالة صغيرة بين عشرات رسائله أشار إليها "محقق" رسالتنا هذه فى 
إحدى حواشيه؛ واعتقد أنها تدور حول النفس اللوامة والأمارة فقط ,)٠١(‏ 
وهذا خطأ منه كبير, وربما لم يطلع عليها . فلقد رجعنا إليها كمخطوط 
فوجدناها قد أخذت أولاً عنوان 'رسالة معرفت نفس" فى لوحتين اثنتين 
فقط وسطر واحد , وأنها ثانيًا تدور باختصار شديد حول تعريقف 
الأنفس الثلاثة : الأمارة واللوامة والمطمئنة باستشهادات قرأنية عليها 
وتندأ ب الحفد لله والصلاة والسلام على خير خلقه قال الله تعالى : 
إن النفس لأَمَارَة بالسّوء 4 (", وهى تعريفات عامة منتشرة فى كتب 
التصوف . بينما رسالتنا هذه التى نتعامل معها أشمل وأعمق فى 
تناولها لكل ما يتصل بالنقس : أنواعها . مراتبها » دورها فى إعداد 
السالك من منطق معرفته لنفسه . وربما يكون مؤلف رسالتنا قد اطلع 
على رسالة :شاه نعمت الله ولى". خاصة أنه كان قريب العهد بها 
ويصاحبهاء وريما يكون قد أفاد منها فى تعريف النفس ومراتيهاء وهى 
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لاين سينا ت 578 هه )١(‏ نعتقد أن المؤلف قد اطلع عليها وله منها 
إفادة جزئية ستأتى فى موضعها . وهناك رسالة تحمل الاسم نفسه 
هى «رسالة نفسية لعرفى شيرازى ت 194 ه» لا تأثير لها؛ لأنها جاءت 
بعد رسالتنا من ناحية ولأن موضوعها تملق عن موضوع رسالتنا 
من ناحية أخرى «يمكن إدخالها فى إطار رسائل علم الأخلاق؛ 
لأنها تشتمل على نصائح للنفس ٠‏ لذلك كانت فقراتها تبدأ دائما يخطاب 
النفس وبالتحديد بعبارة (أى نفس) وإن كانت الرسالة تدعى فى 
موضوعها النفس إلى الترفع عن الشهوات واللذائذ وعدم الركون إلى 
سعادة الدنيا ومباهجهاء بل يجب البحث عن النقاء والطهارة والصفاء 
والتمسك بها والاعتزال والاعتكاف للرياضة الروحية:» ('), وشتان بين 
موضوعها وموضوع رسالتنا ٠‏ 

ويوجد فى دار الكتب المصرية عدد محدود من المخطوطات 
الفارسية التى تحمل هذا الاسم نفسه لم نستفد منها بشىء ؛ لأنها 
بعد الرجوع إليها وجدناها مجهولة المؤلف أولاً . وأتها اقتصرت على 
تعريف النفس ومراتبها بالصورة الموجودة فى رسالة «شاه نعمت الله 
ولى» ثانيًا وهى : «درسالة نفسية» جمعها الدرويش حسين الكوثرى 
ه9١)‏ , وأخرى يعئوان «فصل فى معرقة النقس يلسان 
' الحكماء» (؟) لم يعرف مؤلفها »وأيضًا رسالة فى «النفس الأمارة 
بالسوء» )١١(‏ مجهولة المؤلف . 


22 


تاريخ تأليفها : 

مع أنه لا يُعلم على وجه التحديد متى بدأ المؤلف فى إعداد 
هذه الرسالة وكم استغرق إعدادها , إلا أن الشىء المؤكد لدينا هو أنه 
انتهى من إعدادها فى نهاية سنة 97١‏ ه فى شهر ذى الحجة ؛ فقد قال 
فى ذلك : 

نهصد وبيست بدويك افزون 

كامد اين نقش زكلكم بيرون )١(‏ 

ويقول أيضها فى ختامها باللغة العربية : «تمت الرسالة النفسية 

فى شهر ذى الحجة الحرام سنة ١؟9‏ إحدى وعشرين وتسعمائة» 09) , 


قيمتها ومصادرها : 

الراجح أن المؤلف كتب رسالته هذه وهو فى عمر يناهز الخمسين ؛ 
فقد جاء فى بدايتها فى الديياجة حديث المؤلف عن نفسه : 

خاصه دروقتى كه رفته كاروان عمر من 

قرب ينجه منزل ازراه اجل سوى زوال (15) 

ومعنى ذلك أن المؤلف قد كتب رسالته هذه فى فترة زمنية توفرت 
لديه فيها الخبرة الكافية, واكتملت لديه وسائل المعرفة وأدوات البحث 
والاطلاع على ما كتبه الآخرون من المشايخ - كما يسميهم فى رسالته - 
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الذين كان يهتدى بأقوالهم ويستشهد بما يحتاجه من هذه الأقوال لتأييد 
فكرته ولتعميقها دون موارية . ولهذا جاءت رسالته وقد احتوت على نتاج 
فكرى بلغ درجة عالية من النضج والتكوين . ولعل هذا يتضح من طبيعة 
الموضوعات التى يتناولها المؤلف والبالغة الحساسية فى مجال التصوف 
والفلسفة والبالغة التعقيد فى تناولها مثل الموضوعات : خلق العالم عن 
طريق الكثرة والوحدة أى خلق العالم عن طريق نفس الأقعال , وتكامل 
النفس وتطورها . وارتباط عالم العناصر الأريعة أصل الخليقة بصفات 
النفس , وقدم الروح وحدوثها , واختلاف المعانى والمذاهب فى معرفة 
النفس ومراتبها وأنواعها ‏ والعالم الأكبر (الكون) وارتباطه بالعالم 
الأصغر (الإنسان) ... وغير ذلك من الموضوعات الجادة التى تتطلب من 
صاحبها قدرًا عاليًا من الثقافة والإطلاع فى مختلف مجالات المعرفة من 
تصوف وفلسفة وعلوم شرعية ولغة وعلم نفس تحليلى وعلم أصوات 
وعلوم تربية » كما تتطلب من صاحبها عقلية ناضجة قادرة على 
الاستيعاب وحسن الإفادة مما يقرأ فيخرج ما قرأه واستوعبه ثانية فى 
شكل جديد يحسب له . 

وبالنسبة للمصادر المتصور أن المؤلف قد اعتمد عليها فى تكوين 
هذه الرسالة . فيمكن لنا ‏ فى غياب الدليل المادى القاطع فى هذا الشأن- 
أن نعتمد على "الاستنباط" من خلال ثنايا الرسالة نفسها . ويكون 
كلامنا قائمًا هنا على الاستنباط والترجيح فقط ليس أمامنا غير ذلك 
سوى الصمت والسكوت مثل الآخرين بما فيهم المحقق نقسه : 
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() ثقافة المؤلف الواسعة الممتدة فى مختلف فروع المعرفة؛ وتجلى 
ذلك من كثرة استشهاداته الصوفية والفلسفية والدينية 
واللغوية ومؤلفات الآخرين القديمة عليه والمعاصرة له 
وساعده ذلك كله على أن يحسن إخراج موضوعه؛ وأن يمده 
بالنصوص المساعدة . 

(ب) القرآن الكريم والأحاديث النبوية والقدسية . وقد كان ذلك كله 
للمؤلف نبعًا دقيقًا وميدانًا خصبًا يستمد منه ما يدعم مادته 
ويقوى جانيها فيما يتصل بأمور الشريعة التى اتخذها المؤلف 
وسيلة أساسية لحل المشاكل الصوفية المعقدة , إيمائًا منه 
بأن التصوف لابد أن يعتمد على الشرع , وأن السالك 
الصوفى يلزمه التزود أولاً بزاد الشريعة فى طريقه صوب 
الحقيقة ؛ فالمؤلف ممن يرون أن الشريعة الإسلامية أساس 
فكرى وعقائدى للتصوفء ومن ثم اعتمد عليها فى نصوصه 
الصوفية من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
والقدسية بما يؤيد أفكاره . ولهذا لا غرابة أن نجد المؤلف قد 
وجد فى الشريعة الحل الدائم لمشاكل التصوفء وكان هذا 
يدفعه أحيانًا إلى مخالفة المتصوفة فى أفكارهم مع أنه منهم 
مثل قوله : “بحدوث الروح” ( ")» وهو قول يتفق مع الشريعة 
ومع أقوال السلف الصالح ويخالف المتصوفة الذين يقولون 
بقدمها ‏ كما سيأتى فى موضعه ‏ وأيضًا أنه اعتبر إكسير 
الشريعة هو المخفف الوحيد لغلوائية رذائل النقس أو صفاتها 
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الذميمة ويقريها إلى حد الاعتدال (''), وسيأتى حديث عن 
ذلك فى آخر هذه الدراسة ونهايتها . 

(ج) بعض المؤلفات الصوفية والفلسفية التى يصدقها المؤلف ويثق 
فى صحتها فيستشهد ببعض نصوصها » ويأتى كتاب 
“مرصاد العباد" لفخر الدين الرازى فى المقدمة ؛ فقد أفاد 
منه بعمق ‏ وسيأتى تفصيل لذلك فى موضعه ‏ اصطلاحات 
الصوفية للقاشانى . أسرار التوحيد فى مقامات الشيخ 
أبى سعيد . رسائل نجم الدين كبرى . القتوحات والفصوص 
لابن عربى . الأحياء للغزالى . لمعات فخر الدين العراقى . 
زبدة الحقائق لعين القضاة الهمذانى . نقحات الجامى . 
مؤلفات ابن سينا والطوسى وشاه نعمت الله وعلاء الدين 
السمنانى وغيرهم ممن جاء ذكرهم فى رسالته "") . وكان 
يشير أحيانًا إلى أصحاب النصوص مثلما فعل مع تصوص 

هؤلاء الذين ذكرنا أسماءهم , وأحيانا أخرى فى يعض 
النصوص كان يسكت عن ذكر صاحبها اعتمادًا منه على أنه 
قد سيق له أن ذكر اسمه أو أن نوعا من السهى والغفلة قد 
أصابه فسكت عن صاحب النص» ولم نسكت نحن قفأخرجناه 
ونسبناه إلى صاحبه مثلما فعلنا مع بعض النصوص التى 
أخذها المؤلف من "مرصاد العباد" دون إشارة منه إلى ذلك » 
وسياتى تفصيل هذا كله فى الجزء الخاص 'بمقامه الفكرى 
فى الرسالة" . 
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وقد عاصر المؤلف العصر الصفوى ؛ ومع انعدام المادة 
العلمية عن المؤلف التى تساعدنا على الربط بين سيرة حياته 
وظروف عصره السياسية والحضارية , إلا أن الواضح أن 
المؤلف لم يكن ليبتعد عن التأثر بتيارات هذا العصر المعروفة . 
فلم يكن ليبتعد عن الفلسفة المنتشرة فى هذا العصر مع كل 
محاولاته لإبعادها عن طريقه . والفلسفة ‏ كما نعرف ؛ 
مرتبطة بالتصوف ويفصل بينهما خيط رفيع؛ ويصعب الفصل 
بينهما فى مواضع كثيرة » كما أنه لم يكن ممكدًا للتصوف 
فى هذه الفترة .كما جاء فى مصادرها ومراجعها دونما 
تحديد . أن يعيش بمعزل عن الفكر الفلسفى أن الكلامى 
لعلماء الكلام والفكر الشيعى المسيطر على الدولة الصفوية , 
ومن ثم فالتأثر واضح لدى المؤلف بالفكر الفلسفى ‏ مع 
هجومه عليها ‏ واستشهاداته بآراء الفلسفة فى رسالته تشهد 
بذلك » وكذلك استشهاداته بأقوال سيدنا على بن أبى طالب 
تؤكد تأثره بالفكر الشيعى » وأحاديثه عن الروح قدمها 
وحدوتها ومسائل الذات والصفات وأنواع العقول تؤكد تأثره 
بعلم الكلام . 

(د) دواوين الشعراء خاصة كبار شعراء التصوف أمثال "المولوى 
جلال الدين الرومى" وى "فريد الدين العطار" و"حافظ 
الشيرازى” و "الخاقاني" , وكان المؤلف يستعين أحيانًا ببعض 
أشعارهم إما لتوضيح فكرة مثل أفكاره عن مراحل تطور 
الروح وتكاملهاء واستشهد فيها بفكر "الرومى” و “العطار” (59) 
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الشعرى » أى لإثارة نوازع الشعر فى داخله وإن كان يغفل 
أحيانًا عن ذكر اسم الشاعر الذى استشهد بشعره ؛ وقمنا 
من جانيتا بالبحث عن هذه الأشعار وتخريجها مثلما حدث 
فى أبيات 'للمولوى" و "لحافظ الشيرازى'”» وسياتى تفصيله 
فى "مقامه الأدبى فى الرسالة" . 

(ه) علم البلاغة, وقد كان هذا العلم مصدرا طيبا للمؤلف استطاع 
من خلاله توضيح أفكاره وحسن عرضها لتأخذ مسارها 
إدراك المؤلف أن الصدق واستقامة المعنى من أكبر شروط 
البلاغة ؛ ومع ترجيحه جانب المعنى على جانب اللفظ واختياره 
للأنفاظ المطابقة للمعنى من حيث الدلالة , فإن هذا كله 
لم يحل بينه وبين الاستعانة الكاملة بفن "التشبيه والتمثيل” 
لتوضيح معانيه وحسن نقلها إلى القارئ . ومن ثم كان 
تشبيهه لحال "النفس والروح والقلب' واختلاف أحوال 
"السالكين” للطريق "بالشمس” التى تتوارى فى “السحاب” 
مستمدا من تواريها وظهورها وغيمها وسيلة تشبيه للتعبير 
عن أحوال السالكين كل حسب قدراته ؛ فمنهم من يكون 
الطريق أمامه صعبًا غامضًا مثل الشمس التى تتوارى خلف 
السحاب » ومنهم من هى غير مؤهل مثل الشمس التى تظهر 
وسط السحاب بغير شعاع ومنهم من لم يكتمل استعداده 
مثل الشمس فى حالة غيم » ومنهم من هم فى حالة وصول 
للحق سبحانه مثل الشمس فى حالة لا تستطيع أنت فيها أن 
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تستقر تحت شعاعها؛ بحيث لا تملك العين البصيرة النظر 
إليها مثما لا تملك النظر إلى الحق سبحانه فى حالة الوصول (19), 
وكذلك حين أراد تقريب مفهوم حدوث أقعال الحق سيحانه 
ومعرفتها التى يسميها 'معرفة نقس الأفعال" مثل "الإرادة” 
استعان 'بالتشبيه" مع كتابة كلمة "الله" على الورقة وما يحدث 
فى ذلك من تعبيرات ديناميكية فى داخل جسم الإنسان حتى 
تظهر صورة كلمة "الله" على الورق : ما بين ظهور الرغبة 
أو الإرادة ثم حركة القلب والمغ من خلال الجسم اللطيف 
المسمى بالروح الحيوانية عند الأطباء وبالملاك عند علماء 
الشرع حتى يصل إلى المغ فيرسم صورة الله التى تنتقل إلى 
الأعصاب فالحواس ؛ فترسم الأصايع بالقلم صورة الله كما 
كانت فى خزينة الخيال . وهذا كله يشبه أفعال الحق سبحانه 
'كالإرادة' مثلاً تحدث فى القلب عن طريق هذا البخار 
اللطيف أى الجسم اللطيف تصل إلى المخ فالأعصصاب 
فالحواس ؛ فتنفذ الأعضاء تلك الأفعال كما كانت فى خزينة 
المخ » وتظهر صورة هذه الأفعال فى اللوح المحفوظ مكلما 
القوة التى فى المخ تحرك الأعصاب وتظهر فى العرش 
والكرسى والسماء والنجوم عن طريق الجواهر اللطيفة 
المسماة بالملائكة . وتدعى روح القدس التى تحرك عناصر 
الطبيعة فتظهر الكواكب ... وهكذا إلى أن يتم خلق العالم فى 
النهاية بصورة تشبه ظهور كلمة الله على الورق فى النهاية 
بعد أن كانت فى البداية مجرد تصور 9") , 
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الهوامش 


جوادى ص 6 وس كل من هذا الكتاب . جاب دانشكاه أصفهان وه ١‏ 
والمعنى : "هذه النسخة التى أنشأها من مذبع الصدق صار لها من سلك الأسماء اسم 
النفسية كى يتمكن كل من يقرأها ويعرفها أن يسلك الطريق من وجوده صوب الله" . 

. مقدمة رسالة النفسية ص سه‎ )١( 

(؟) هو إما خير لمبتدأ محذوف أ مفعول لفعل محذوف و "التفسية هنا مصدر صناعي 
من "النفس" . 

(4) رسالة النفسية ص 0ه وص ٠١8‏ من هذا الكتاب . 

(0) د. نبيه عبد الرحمن : (الإنسان : الروح والعقل والنفس) ص ١١‏ سلسلة دعوة 
الحق ١541/‏ . 

3 ابن سينا : (رسالة النفس) مخطوط بدار الكتب يرقم 151 حكمة وفلسفة . وقيه يقول : 
"وردت عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام أنه قال : 'من عرف نقسه 
عرف ريه" ؛ وسمعت رأس الحكمة أرسطو يقول : على وفاق قول أن من عجز عن 
معرفته تفسه فأخلق به أن يعجن عن معرفة خالقه . 
ضيعت وقتى لأجل تصنيف رسالة أو تسويد مقال ٠‏ 
غ744 ها.ءش. 
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(9) السايق ص 7١‏ 84> . 

. مقدمة رسالة النفسية ص دو الحاشية‎ )٠١( 

)١١1(‏ شاه نعمت الله ولى : رساله معرفت نفس" ضمن رسائل شاه نعمت الله ولى . مخطوط 
بدار الكتب تحت رقم 16 مجاميع فارسى طلعت . 

. ابن سينا : “رساله النفس" مخطوط بدار الكتب 1917 حكمة وفلسفة‎ )١1( 

(؟1) نقلاً عن كتاب 'الظواهر الأدبية فى العصر الصفوى' للدكتور محمد السعيد 
عبد المؤمن ص 0273-7 مكتبة الأنجلى المصرية ١91/8‏ , 

. مخطوط بدار الكتب تحت رقم 8 مجاميع قارسى‎ )١5( 

(16) مخطوط بدار الكتب تحت رقم /٠1/‏ مجاميع فارسى 

(17) مخطوط بدار الكتب تحت رقم ١١‏ مجاميع فارسى طلعت . 

(11) رسالة النفسية ص 4ه وص ٠١8‏ من هذا الكتاب , والمعنى : تسعماثة وعشرون يزاد 
عليها واحد ٠‏ حيث خرج النقش من قلمى' . 

إليلة السابق ص 5ه و ص ٠١8‏ من هذا الكتاب . 

(19) السابق ص ؟ وص ١‏ من هذا الكتاب والمعنى : أخاصة فى الوقت الذى مضت فيه 
قافلة عمرى , قرب خمسين منزلاً من طريق الأجل صوب الزوال" . 

. ص 81-5 من هذا الكتاب‎ ١8-75 رساله النفسية ص‎ )٠١( 

(1؟) السابق ص 45-48 وص 1٠١1-1١١١‏ من هذا الكتاب . 

(11) يمكن الرجوع إلى ما استشهد من نصوصهم فى الرسالة المطبوعة وفى النص 
الفارسى الموجود بحواشى القسم الثانى من هذا الكتاب . 

(؟؟) رسالة النفسية ص ؟5: 4؟ و ص/لا-4/ من هذا الكتاب . 

(15) رساله النفسية ص ١7‏ وص ؟ من هذا الكتاب . 

(15) السابق ص 78و ص 91 من هذا الكتاب . 
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المؤلف 


أسمة : 


وبر مع 


والمؤلف () أيضًا لا نجد فى كتب التذاكر والمراجع من يعرف به 
ويسيرة حياته مطلقًا . وسكت عنه «الجامى» - قريب العهد به - و «آذر» 
و «شبلى النعماني» و«هدايت». وكذا سكت عنه المحدثون أمثال «دهخدا» 
و «سعيد نفيسى» و «ذبيح الله صفا» ويقية كُتّاب كتب التذاكر , ولم يبق 
لنا سوى إشارات المؤلف المحدودة عن نفسه فى الرسالة ونقلها «المحقق» 
عنه فى مقدمته مع ما يمكن استنباطه من الرسالة وغير الرسالة بقرائن 
تدعم ما نقول» ونهيئ من خلالها ما حبانا الله من المادة التالية : 

الواضح أن اسم المؤلف «فضل الله بن حامد - الحسينى». كما 
جاء فى عنوان الرسالة المحققة المطبوعة؛ وجاء فى متن الرسالة نفسها 
على لسان المؤلف حين قال عن نفسه : «مؤلف اين رساله ومرتب اين 
مقاله عبد معترف بك كناه فضل الله بن الحامد - الحسينى ...» 9) , 
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وقد حدثت شبهة فى هذا الاسم عند محقق هذه الرسالة 
- كما جاء فى مقدمته - بسبب وجود خدش بسيط حول الاسم فى 
المخطوطة التى قام بتحقيقها وطبعها ‏ فصار الاسم بين «فضل الله 
ابن حامد» و «عيد الله ين أحمد». ولكن المحقق فى النهاية يرجح اسم 
«فضل الله بن حامد», لأن اسم «عبد الله بن أحمد» لا يقرأ - كما قال - 
«فضل الله بن حامد» إضافة إلى أنه فى صفحة إهداء الرسالة من 
المؤلف باسم أحد الحكام تأتى براعة الاستهلال مناسبة لاسم «فضل 
الله» فتأتى عبارات «ذلك فضل من رب العالمين» ى«از مطلع مرحمت 
وافضال» و«من فيض فضل نامتناهى الهى» وما يناظر ذلك . وهذا 
الأسلوب لدى أرياب الصناعة يحسب من الشواهد والقرائن » وهى 
قرائن ترجح اسم «فضل اللهه على اسم «عبد الله» الذى توجده شبهة 
الخدش بلا قرائن تدعمه (9) . 

ولقد بحثنا بدورنا عن اسم «عبد الله بن أحمد» هذا مقروثًا بتاريخ 
ه - تاريخ تاليف الرسالة - فى كتب التذاكر فلم نجد عنه شيئًا . 


مولده ووفاته : 


الراجح أن المؤلف قد ولد فى حدود سنة 41١‏ ه ء ذلك أن الثابت 
(1) أن المؤلف انتهى من إعداد رسالته هذه سنة 95١‏ ه كما 
جاء سابقًا . 
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(ب) إشارة المؤلف فى الرسالة أنه قارب الخمسين من عمره , 
وسبق أن ذكرنا البيت الدال على ذلك 

ويطرح الخمسين عامًا من سنة 97١‏ ه يكون مولده فى حدود سنة 
١‏ ه على التقريب () , أما تاريخ وفاته فمعدوم تمأمّاء ولا يوجد أى 
شىء يساعدنا حتى على التقريب له أى الترجيح » ٠‏ ولكن يبدى أنه لم يعمر 
طويلاً , ولم يتجاوز منتصف القرن العاشرء خاصة أنه فى هذا البيت 
كان يشكو أعراض الشيخوخة فى هذه السنء وربما تكون وفاته قبل 
سنة 10٠‏ ه والله أعلم بالصواب . 


موطنه : 


لا يعرف أيضًا على وجه اليقين أين ولد وعاش ومات المؤلف » حتى 
محقق الرسالة عجز فى مقدمته المحدودة جدا أن يقدم شيئًا يقينيًا فى 
هذا الأمر فاعتذر عنه ©) وإن ساعدنا ببعض الإشارات مع ما حصلنا 
عليه يجهدنا فى توضيح بعض ما استغلق فى هذه النقطة . 

أمامنا موضعان نرجح أحدهما موطنًا للمؤلف هما : 

(أ) ربما كان المؤلف من شعراء أى كتاب "الهند" ونحن لا نميل إلى 
الأخذ بهذا الرأى وإن كان يرجحه بعض الشئ نص للمؤلف 
يشير فيه إلى أنه كان معاصرًا ل "خواجه نظام الدين 
عبد اللطيف” وقدوة العارفين "محمد كوسوفي”, وبيدو أنه كان 
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مريدًا لهما أى لأحدهماء وهذا النص هو كما جاء فى الرسالة : 
"اين فقير از حضرت ولايت يناهى خواجه نظام الدين 
عيد اللطيف حنين استماع داردكه شخصى يصحبت قدوة 
العارفين خواجه محمد كوسوئى رسيد ...” )١(‏ . 

وبحثنا طويلاً عن "خواجه نظام الدين عبد اللطيف" باعتباره خيطًا 
يهدينا إلى المؤلف وموطنه , ولكن للأسف لم نحصل على شىء فى 
'النفحات" أو 'لغت نام" أى "تاريخ نظم ونثر" أى كتب التصوف التى 
تناولت القرن العاشر ؛ وريما كان هى ماجاء عند "الجامى” (') و 'سعيد 
نفيسى” باسم “نظام الدين أولياء. وهى من مشاهير الهند كما جاء عند 
"الجامى؛ فإن صح هذا فيكون "محمود كوسوبى” هى ما ذكره "سعيد 
نفيسى" على أنه عارف شهير ببلاد الهندء وقال عنه "من الله ابن على 
الله محمد حسينى مؤلف الخوارقات أى تبصير الخوارق . وكان ذا 
ذوائب طويلة "كيسوى دران", واشتهر باسم محمد كيسى درازن أى محمد 
كيسوئى. وهى عارف شهير بالهند توفى سنة 470 ه ٠‏ ويوصله أتباعه 
وخلفاؤه إلى سنة 141 ه(), وهذا كله يرجح أن المؤلف من بلاد "الهند . 

ولكن ثمة شيئًا يجعلنا لا نميل إلى هذا الرأى هى أن "نظام الدين أولياء: 
قد توفى سنة 70/ اه ( *) أى قبل مولد المؤلف بمائة وخمسين عاما بما لا يتفق 
مع روح النص السابق : كما أنه يوجد تخبط فى تاريخى وفاة "محمد كيسوئى" 
اللذين ذكرهما "سعيد نفيسي فضلاً عن بعد المسافة الزمنية بينهما .فضلاً 
عن "الجامى" فى "نفحات الأنس" ‏ وينقل عنه المحقق ‏ (') يقول عن "محمد 
كيسوئى' هذا إن اسمه خواجه شمس الدين محمد كيسوبئى من أولاد وأحفاد 
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شيخ الإسلام أحمد الجامى النامقى وتوفى سنة 877 ه )١1(7‏ , وهذا الرئى 
مع وجاهته ينفى أن يكون المؤلف من مريدى الشيخ "محمد كيسوئى " 
الذى توفى ‏ حسب تاريخ الجامى" ‏ قبل مولد المؤلف بسيع سنوات على 
الأقل . كما أن 'الجامى' فى حديثه عن "محمد كيسوئى ' هذا وأساتذته 
ومرافقيه لم يشر إطلاقًا إلى اسم “نظام الدين عبد اللطيف" المذكور 
اسمه فى نص المؤلف أو حتى اسم “نظام الدين أولياء' . 
(ب) ريما يكون المؤلف من منطقة 'مكران” "') أى مدينة "كيج" 19), 
وهى ما نميل إليه ونرجحه ؛ لأن المؤلف مدح سلطانًا يُدعى 
"ملك ديتار” فى رسالته » وجاء اسمه فى هذا البيت : 
شاه جم رتبت ملك ديئار سلطانى كه مهست 
ش أهل علم وفضل رادر دورا ومجد ومعال )١9(‏ 
ويبدى أن صلته كانت وثيقة بهذا السلطان» حتى إنه أهداه هذه 
الرسالة جريًا على عادة الشعراء والكتّاب مع حكامهم المقربين . وقد جاء 
فى نهاية الرسالة ما يشير إلى ذلك : 
'وجون دعاى دولت روزا فزون آنحضرت أناء الليل وأطراف 
النهار اين فقير رافرض عين وعين فرض كشته . مناسب بلكه 
واجب جنان نمود كه عنوان اين نامه نامى خجسته فرجام آنحضرت 
محلى ومحشى كرددنا بيمن آن نام نامى اين نام بين الأنام مقبول 
خاص وعام شود" )١‏ , 
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وبالبحث عن سلطان يحمل هذا الاسم ويعيش فى هذه الفترة » 
لم نجد سوى ما ذكره "إسكندر بيك" فى كتايه 'عالم آرائ عياسي عن 
ملك تتم "ملك دينار" ابن الملك "شمس الدين" وكان معاصرًا ل "شاه 
عباس الأول". ويقول عنه إنه كان واليّا على كل ولايات ال 'كيج” 
و'مكران", وكان له من الحكمة نصيب ٠‏ وكان بعيدًا عن التكبر أى الإحساس 
بالعظمة () , والذى يقوى هذا الرأى ويرجحه أن مؤلف هذا الكتاب 
ألف سنة ٠١"‏ ه أى أنه كان قريب العهد بالقرن العاشر . 

وإن صح هذا فيمكن القول إن المؤلف كان يعيش فى ولاية 'مكران” 
أى مدينة ال "كيج" فى إيران وليس الهند تحت رعاية السلطان “ملك 
دينار” هذا . والله أعلم بالصواب . 


مذهبه : 


نالت هذه النقطة بالذات من المحقق اهتماما زائدًا ليهدف إلى إثبات 
أن المؤاف كان من علماء الشيعة ') بما يوافق هواه بالطيع » ونحن لا ننكر 
ذلك . ولعل اسم المؤاف أول ما يتضع ذلك ؛ فاسم الشهرة له فو 
"الحسينى" نسبة إلى الحسن بن على بن أبى طالب , كما أن المؤلف فى 
مواضع متعددة كان يتحدث باحترام زائد عن سيدنا على بن أبى طالب 
ويستشهد بأقواله وأحاديثه . ويلقبه دائما بلقب متداول لدى الشيعة عنه 
وهو "حضرة أمير المؤمنين عليه السلام”؛ وكان المؤلف يقول بعد كل 
استشهاد له "صدق الأمير" كما جاء فى صفحات ١5 , ١7‏ 052 2 7ه 
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من الأصل الفارسى كما أن استشهاده بحديث كميل بن زياد مع 
سيدتا على بن أبى طالب 9') وهى حديث مشهور لدى الشيعة يؤكد ذلك , 


ولعل تشيع المؤلف أمر طبيعى ؛ فقد عاش فى عصر توغل التشيع 
فيه إلى درجة كبيرة حتى قبل قيام الدولة الصفوية ‏ وكان كثيرًا ما ينظم 
الشعراء فى مدح آل البيت والبكاء على من استشهد منهم وشرح بعض 
عقائد الشيعة والدفاع عنها أمام أهل السنة (') , وكان الحكام فى هذا 
1 الشعراء صراحة بترك مدح الأشخاص والتوجه إلى مدح 
ئمة الشيعة وذكر مناقبهم ويكاء من استشهد منهم ("), وكان مذهب 
ارو ار . ومن هنا ارتفع شأن النظم 
والنثر المذهبى فى هذا العصر )"١(‏ , 


مقامه الفكرى فى الرسالة : 


فى المقام الفكرى للمؤلف سوف يتضح أنه رجل عارف ؛ لأنه يعد 
نفسه من أهل الله ('"» ويرى المحقق ('") أن ذوقه يميل بصفة خاصة 
إلى مشرب نجم الدين كبيرى وصاحب مرصاد العباد ('") ومحيى الدين 
ابن عريى (الشيخ الأكبر) وله نمط كتابتهم مع أنه يوضح موضوعاته 
الفلسفية بيسرء ويتحدث فى قدم الروح الإنساني ولكن بنظرة فلسفية 
مخالقة مثلما يقول : 'مما أوقع الفلاسفة فى الخطأ واعة عتقدوا أنه ينبغى 
دفع هذه الصفات الكلية" (*؟), ومع أنه يعلم أن كيميا ء الشريعة هى 
العامل الأساسى لتزكية النفس ('') فإنه فى الوقت نفسه لا تت تتفق وجهات 
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نظره مع "القشريين” 9") الذين يسميهم ب "علماء الرسوم » ويقول عنهم : 
'تكون قد سمعت أن بعضًا من علماء الرسوم الذين يكون إطلاق اسم 
علماء عليهم مثل تسمية الشىء باسم النقيض” 9"), وهذا القول يرجع 
إلى أن المؤلف كان من المتصوفة مع أنه لم يكن ليبتعد عن الشريعة 
أيضًا خاصة فى مشاكل التصوف . 

والمؤلف مطلع على فكرة الفلاسفة خاصة الرازى وابن سينا 
والسهروردى المقتول اطلاعه على فكر وأحاديث أهل العرفان أمثال نجم الدين 
كبرى وعين القضاة وابن عربى وشاه نعمت الله ولى وأمثالهم مما دفع 
المحقق إلى القول عنه "لقد كان حسن الإطلاع . عارفا ٠‏ نقى الضمير ' 
ومن سماته أيضمًا أنه كان يبرز ذاته وفكره بعد أن يستشهد بفكر 
الآخرين وعقائدهم ؛ لأنه كان عامًا ذا نظر وفكرء وكان قارنًا مطلعًا" 9) . 

ولعل الجملة الأخيرة من النص السابق وهى : "وكان قارنًا مطلعا" 
تشدنا لنقف عندها بعض الشىء : , 

١‏ - من سمات المؤلف الفكرية أنه إذا استشهد برأى أو فكر وآمن به 
كان ينسبه إلى قائله » مظما فعل مع نصوص نجم الدين كبرىء والرازى» 
وشاه نعمت الله, وعين القضاة؛ وعلاه الدولة السمنانى: وابن سينا ٠‏ 

” - ولكن .. يلاحظ على المؤلف أنه كان يخرج أحيانًا فى 
استشهاده عن النقل الحرفى إلى النقل بالفكرة ؛ فاثناء محاولاتى 
لتأصيل النصوص التى استشهد بها وتوفرت لدينا أعمالها , لاحظت 
عليه هذه الملحوظة ؛ فمثلاً يقول : 
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ويقول "الشيخ أبى على" فى الرسالة المعراجية : “المراد من الروح 

(روان) : النفس الناطقة ومن الروح (جان) :الروح الحيوانى ٠‏ والنفس 
الناطقة على مذهب أبى على نوع' (") . 

ويحثت كثيراً عن هذا النص فى "رسالة المعراجية" "لأبى على 
ابن سينا وهى مخطوط بدار الكتب فلم أجد بها فى هذا النص بالصورة 
التى ذكرها المؤلف , ولكن وجدت أن هذا النص يفهم ضمنا من قول 
"ابن سينا" فى الرسالة نفسها . 

“بس أصل درآمى نفسانى آمد ونطق وخردودانش وغيرهمه ازويافت 
وردح ناطقه وتفساتى راجان مخوانند بلكه روان خوانند جان جسميست 
لطيف وروان جسم نيست بلكه قوتيست كه بكمال لطافت خود مدد كننده 
وجانبانندة جان وتن است ومحل سخن ومنبع علم وخردست" (3) , 

" - أحيانًا أخرى - وفى سبيل تأكيده لأفكاره وتعميقها - كان 
المؤلف يستعين ببعض النصوص لكبار المؤلفين من الذين سماهم 
'الحكماء و "المشايخ دون أن يذكر ‏ خلافًا لعادته ‏ صاحب النص . 
وقد فعل ذلك مع عدد من النصوص نقلها عن كتاب "مرصاد العبان" 
لنجم الدين الرازى دون إشارة منه إلى المرصاد أو الرازى ‏ خلافًا 
لأسلوبه المتبع مع النصوص الأخرى ‏ ولقد وقعت على هذه النصوص 
أثناء قراءتى 'للمرصاد" محاولة منى لتأصيل نصين آخرين: أشار 
إلى اسم "الرازى' فقط فى النص الأول ولم أجده فى "المرصاد" 9 , 
وأشار إلى '"المرصاد” فقط فى النص الثانى ووجدته بالفعل 9 , 
أما النصوص الأخرى التى أخذها من "المرصاد" دون إشارة ؛ فقد نقلها 
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مع بعض التحريفات البسيطة فى النقل لا محل بالفكرة أى المعنى, 
وربما عادت إلى اختلاف النسخة التى اطلع عليها من النسخة التى توفرت لدى » 
وهذه النصوص فى "مرصاد العباد" فى الفصل السادس من الباب 
الثالث وعنوانه "دربيان تزكيت نفس ومعرفت آن" (")؛ وقد استعان بها 
المؤلف فى رسالته فى الفصل الثالث وعنوانه "درترييت وتزكيت نفس" 
والعنوان يكاد يكون واحدًا فى العملين . 

ونشير بدمًا أن هذه النصوص من كبر الحجم والعدد بحيث تحول 
بيننا وبين اتهام المؤلف بالسرقة أ الانتحال , بل نميل إلى القول بأنه 
غفل أو تغافل عن ذكر مصدرهاء وقد أشار إلى هذا المصدر ‏ أى مرصاد 
العباد ‏ فى مواضع أخرى من الرسالة . ويؤكد ما نذهب إليه أنه لم يبدأ 
موضوعه بتلك النصوص المنقولة عن "المرصاد', بل هى مقسمة إلى ستة 
نصوص يفصل بينها أحيانًا حديث للمؤلف بما يوحى أنه استعان بتلك 
النصوص لتأكيد فكرته دون إشارة منه إلى مصدرها لسبب أو لآخر 
نتركه إلى التعليق على هذه النصنوص بعد أن نذكرها هنا كاملة من 
المرصاد": ونشير إلى ما يقابلها عند المؤلف فى رسالته هذه 0" . 


(أ) قول الرازى فى مرصاد العباد 9 : 
"بدانك نفس رادوصقت ذاتى است كه مادر آوردست . وياقى صفا 


ذميمه ازين دواصل تولد ميكند وآن صفات فعل اوست . أما آن دوصفت 
كه ذاتى أوست هوا وغصب است .واين هردوازخاصيت عتناصر أربعة 
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كه مادر نفس يود . هواميل وقصد باشديسوى سفل جنانكه فرمود 
"والنجم إذا هوى'يعنى ستاره جون فروميشود وكفته أندكه خواجه عليه 
السلم جون از معراج بازمى كشت ويعالم سفلى ميآمدار عالم علوى 
وأين ميل وقصد بسفل از خاصيت آب وخاك است وغضب ترفع وتكير 
وتغلبيب است وآن صفت بادوآتش است . يس اين دوص فت ذاتى نفس 
رامادر أورداست . وخمير مايهء دوزخ اين دوصفت است . وديكردركات 
دوزخ ازان تولدكند . واين دموصفت هوا وغفضب بضرورت درنفس 
ميبايست تابصفت هواجذب منافع خويش كند . ويصفت غضب دفع 
مضرات ازخويش كند . تادر عالم كون وفساد وجودا وياقى 
ماندويرورش يايد" . 

النص السابق هو نفسه النص الموجود عند المؤلف ويبدأ بجملة : 

'بدائكه نقس رادوصفت ذاتى است ...' وينتهى بجملة 'وجودا 
وباقى ماندوبرورش يابد” 9 , 


( ب ) يقول الرازى فى المرصاد 59) : 


أما اين دوصفت رابحد اعتدال نكه ميبايد داشت كه نقصان اين 
دوسبب نقصان نفس ويدن است وزيادتى اين دوسبب نقصان عقل 
وايمان وتزكيت نفس باعتدال بازأوردن اين وصفت هوا وغضب است . 
وميزان أن قانون شريعت است دركل حال تاهم نفس ويدن بسلامت 
ماندوهم عقل وايمان درترقى باشد . وهم در موضع خويش هريك 
رابقرمان شرع استعمال قرمايد" . 
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"اما اين دوصفت رابحد اعتدال نكّه بايد داشت ... وينتهى يجملة : 
"هريك رابفرمان شرع استعمال نموده باشد” (1") . 


( ج ) يقول الرازى : فى المرصاد (») : 


'تابعض غالب نشود ويعض مغلوب كه آن صفات يهايم وسباع 
است » زيراكه بريهايم صفت هوا غالب است وصفت غضب مغلوب ٠.‏ 
ويرسباع صفت غضب غالب است وصفت هوا مغلوب . لا جرم بهايم 
بحرص وشره افتادندو سباع باستيلا وقهر وغلبه وقتل وصيد درا آمدند . 

بس اين هردوصفت رابحد اعتدال بايد داشت تادر مقام يهيمى 
وسبعى نيفتد وديكر صفات ذميمه ازان تولد نكند , كه اكر ازحد 
اعتدال تجاوز كند شره وحرص وأمل وخست ودنائت وشهوت ويخل 
وخيانت بديد أيد . 

هذا النص هو نفسه النص الموجود عند المؤلف ويبدأ يجملة : 
"تابعض غالب وبعض مغلوب نكردند...' وينتهى فى الصفحة نفسها 
بجملة : "شهوت وبخل يديدآيد” (41) , 


( د ) يقول الرازى فى المرصاد 9) : 


"واكرصفت غضب ازحد اعتدال تجاوز كنديدخويى وتكبر وعداوت 
وحدت وتندى وخودرايى واستبداد وبى ثبات وكذب وعجب وتفاخر وترفع 
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وخيلاء متولد شود . واكر نتواند غضب راندن حقد درياطن يديدآيد . 
واكر صفت غضب در أصل ناقص ومغلوب افتدبى حميتى وبى غيرتى 
وديوثى وكسل وذلت وعجز أورد . واكر اين وصفت هوا وغضب غالب افتد 
حسديديد آيد زيراكه بغليه هواهراجه باكسى بيند واوراخوش آيدبدان 
ميل كند واز غلبه غضب نخواهد كه آنكس راياشد . وحسد اين است 
كه كه أآنج ديكرى داردخواهى كه تراباشد ومخواهى كه اورياشد” . 

هذا النص هو نفسه الموجود عند المؤلف ويبدأ بجملة : 

'واكرصفت غضب ازحد اعتدال بكذرد 0 وينتهى فى الصفحة 
نفسها بجملة : 'ونخواهى كه آن ديكرى راباشد" 19) . 


( ه ) يقول الرازى فى المرصاد 9؛) : 


"وشريك ازين صفات ذميمه منشأ دركتى ازدركات دوزخ است . 
وجون اين صفات برنفس مستولى شود وغالب كردد طبع نقس مايل 
بفسق وفجور وقتل ونهب وايذا وأنواع فسادات شود . 

ملايكه بنظر ملكى در ملكوت قالب أدم نكر ستند اين صفات 
مشاهده كردند كفتند 9 أَتَجَعَل فيها من يُفْسد فيها وَيَسْفَكُ الدمَاءَ 4 
ندانستند كه جون اكسير شريعت برين صفات ذميمه بهيمى سبعى 
شيطانى نهند همه صفات حميدة ملكى روحاني كردد . حق تعالى 
درجواب ملايكه ازينجا فرود 2[ إنَى أعلم ما لا تعلمون » كيمياكرى شرع 
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نه آن ست كه اين صفات بكلى محى كند كه آن هم نقصان باشد ' 
فلاسفة را ازينجا غلط افتاد ينداشتند صفات هوا وغضب وشهوت وديكّر 
صفات نميمه يكلى نقصان محو ميبادكرد . بسالها رنج بردند وآن يكلى محو 
نشد وليكن نقصان بذيرفت وازان نقصان صفات ذميمه ديكريديد آمد" . 
ازاين صفات ذميمه منشا دركى 0 وينتهى بجملة وازان نقصان . 
صفات ذميمه ديكريديد [مد" (40) , 


( و) يقول الرازى فى مرصاد العباد ) : 


“خاصيت شريعت وكيميا كرى دن آن است كه هريك ازاين 
صفات رابحد اعتدال بازآزرد مقام خويش صرف كند وحنان كند 
كه اويرين صفات غالب باشد واين صفات اوراجون اسب رام شد ٠‏ 
هركجا خواهد رانئد » نه جنانك اين صفات بروى غالب باشد 
تاهر كجاميل نفس باشداورا اسيركند . جون اسب توسن 
سريكشدوبى اختيار خوداراوسوار رادر جاهى اندازديابريوارى زند ٠‏ 
وهردوهلاك شوند”" . 

هذا النص هو نقفسه النص الموجود عند المؤلف ويبداً يجملة : 
“كيمياء شريعت آنست كه هريك ازين صفات رابحد اعتدال بازآورد ..." 


وينتهى بجملة :“وهردوهلاك شوند” 27) . 
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التعليق على ما سيق : 


قد تنزع النفس التى تركن إلى المسلك السهل فى حل الأمور 
إلى إلصاق تهمة السرقة أو الانتحال إلى المؤلف وتريح نفسها » ولكن 
الأمر عندنا قد يأخذ اتجاها آخر غير هذا المسلك الذى نعد فيه انساب 
السرقة أو الانتحال إلى المؤلف أمرًا لا يقبله إحساس الباحث فيناء وأن 
الأمر لا يعدو سوى أن المؤلف كان يشير أحيائًا إلى مصدر نصوصه 
وأحيانًا أخرى لا يشير وكفى » ويؤكد ذلك ما يلى : 

١‏ - إن المؤلف سيق له أن استشهد بنصوص من "مرصاد العباد" 
مصحوية باسم هذا المصدرء وأحيائًا مصحوية باسم مؤلفه "الرازى” . 

” - هذه النصوص التى أخذها عن "مرصاد العياد" وذكرناها كاملة 
وعددها ستة نصوص هى من الضخامة ومن مصدر مشهور سبق للمؤلف 
أن ذكره مع بعض النصوص الأخرى التى استشهد بها منه ؛ بحيث 
تلقى عنه صفة السرقة أو الانتحال . فقد عهدنا فى السرقات الأدبية أن 
يلجأ المنتحل أى السارق إلى الفكرة أو العبارة أى الجملة محاولاً إخفاءها 
وطمس معللمها بتغيير يعض ألفاظها مثلما ورد فى الأمكة التى تحفل 
بها كتب السرقات الأدبية وقضايا الانتحال وحددها "ابن رشيق” فى 
كتابه "العمدة” حين قال : "السرق فى الشعر ما نقل معناه دون لفظه 
وأبعد فى أخذه' (3*, والأمر هنا جد مختلف , فالنصوص كبيرة الحجم 
وكثيرة العدد فى موضوع واحد ومنقولة بلفظها من عمل نثرى له شهرته 
وقدره ؛ بما ينفى ‏ فى ظننا ‏ عن المؤلف تهمة السرقة أو الانتحال . 
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١‏ - من بين أهداف الرسالة ‏ وما سياتى ‏ استشهاد مؤلفها بتراء 
الحكماء والمشايخ عن "النفس" من خلال الحكمة التى يسميها الصوفية 
حديئًا نبويًا "من عرف نفسه فقد عرف ربه" والنصوص التى نقلها عن 
“مرصاد العباد" لا تخرج عن هذا النسق أغفل عن ذكر مصدرها 
أى تغافل لسيب أو لآخر وكفى . 


مقامه الأدبى فى الرسالة : 


وسوف ينحصر حديثنا عن مقام المؤلف الأدبى فى الرسالة 
من خلال ما بها من أشعار وكيفية تعامله معها , على اعتبار أننا 
حصرنا من قبل حديثنا عن مقامه الفكرى من خلال ما بالرسالة من 
نصوص نثرية وكيفية تعامل المؤلف معها . 

يتشابه موقف المؤلف إزاء الأشعار التى تمتلئ بها الرسالة مع 
موقفه بالنسبة إلى النصوص النثرية التى استشهد بهاء والتى فصلنا 
القول فيها منذ قليل ؛ فمع أن الرسالة نثرية إلا أن بها قدرًا كبيرا من 
الأشعار دارت حول موضوعات (المدح ‏ التصوف ‏ الفلسفة)؛ ونرى أن 
أبيات المديح والأبيات التى ختم بها الرسالة هى للمؤلف دون شك كما 
يتضح من أسلويها وموضوعها وسيأتى تفصيل لذلك . 

أما أبيات "التصوف , والفلسفة" الشعرية التى بالرسالة فيتشابه 
أمرها مع أمر النصوص النثرية التى تعامل المؤلف معها ٠‏ بمعنى أنها 
تنقسم إلى قسمين : 
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2( أشعار نسبها المؤلف إلى أصحابها من كبار الشعراء أمثال 
"المولوى , العطار , الخاقاني" . 
(ب) أشعار لم ينسبها لقائل وسكت تمامًا عن ذكر أصحابها ‏ 
بما دفع 'محقق الرسالة إلى تصور أنها من تاليف المؤلف نفسه 
"فضل الله بن حامد" ومن إنشاده فقال : 
'إنه كان صاحب طبع متدفق وقريحة جياشه؛ وينشد أشعارًا فى 
بحور الشعر المختلفة » ورغم أنه لا يظهر انسجام أشعاره إلى درجة 
عالية ولكنها لا شك جيدة ولها مضامين حسنة" (؛) , 
وكان من الممكن أن نقبل هذا الرأى ونسلم به أمام أكاديمية المحقق 
الوظيفية العالية, وأنه ابن اللغة نفسهاء ولكن حاسة البحث فى داخلنا حالت 
بيننا وبين التسليم بهذا الرأى ؛ لأن هذه الحاسة وقفت كثيرًا أمام قطعة 
شعرية من فن 'المثتوى من سبعة أبيات لم ينسبها المؤلف لقائل هى : 
-١‏ هردلى رانوح كشتى بان شناس 
صحبت اين قوم راطوفان شناس 
"- أانكه ازحق يابد الهام وجواب 
هرجه فرامايد بود عين صواب 
"- سايه يزدان بود بنده خحداى 


مردهاين عالم وزنده خداى 
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4- دامن اوكيرزودتربى كمان 
تارسى دردا منأآأخر زمان 

ه- قصد هردرويش ميكن بى كزاف 
جون نشان يابى بجد ميكن طواف 
وزظلال غالبان غالب شوى 

/ا- همنشينى مقبلان جون كيمياست 
جون نظر شان كيميائى خود كجاست (:5) 
فهذه الأبيات بمحتواها الفكرى وبنائها الشعرى لا يمكن أن تكون 
لمؤاف محدد مقارنة بأشعاره الحقيقية » ونرى أنها تقترب بروحها وينائها 
من أشعار “جلال الدين الرومى' ولا يبقى سوى الدليل المادى لإثبات ذلك . 
ومع صعوية البحث البالغة فى فن "المثنوى” بصفة خاصة بسبب أن 
فيما بينها » ومع ضخامة "المثنوى المعنوى” لجلال الدين الرومى بأجزائه 
أو كتبه الستة وأبياته التى تزيد على خمسة وعشرين ألف بيت » إلا أننا 
لم تدخر جهدًا فى تحقق ما هدانا إليه إحساس الباحث فينا ‏ وبعد لأى 
شديد تحقق حدسى وظنى ووجدت أبيات هذه القطعة كلها التى سكت 
المؤلف عن ذكر صاحبها متناثرة بين كتب 'المثنوى المعنوى” الستة بحيث 
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لا يوجد مثلاً بيتان متتاليان إطلاقًا فى صفحة واحدة ‏ باستثناء البيتين 
الثالث والرابع ‏ وهى موزعة على النحو التالى : 
البيت الأول جاء فى «المثنوى المعنوى» فى الكتاب السادس على 
النحو التالى )*١(‏ : 
هردلى رانوح كشتى بان شناس 
صحبت اين قوم راطوفان شناس 
البيت الثانى جاء فى المثنوى المعنوى فى الكتاب الأول ("0) على 
النحو التالى : 
آنكه ازحق يابد الهام وجرواب 
هرجه فرامايد بودعين صواب 
البيت الثالث جاء فى «المثنوى المعنوى» فى الكتاب الأول (؟*) على 
النحو التالى : 
سايه يزدان بود بنده خداى 
مردهاين عالموزنده خداى 
البيت الرايع جاء فى «المثنوى المعنوى» فى الكتاب الأول (4*) على 
النحو التالى : 
دامن اوكسيرزودتربى كمان 
تارهى دردا من أآخشر زمان 
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البيت الخامس جاء فى «المثنوى المعنوى» فى الكتاب الثانى (:5) 
على النحو التالى : 
قصد هردرويش ميكن بى كزاف 
جون نشان يابى بجد ميكن طواف 
البيت السادس جاء فى «المثنوى المعنوى» فى الكتاب الثالث 03( 
على النحى التالى كما جاء عند المؤلف : 
كرجوار طالبان طالب شثشوى 
البيت السابع والأخير جاء فى «المثتوى المعنوى» فى الكتاب الأول (/5) 
على النحى التالى : 
خ قفمنسينىير مقبلان حون 2 كيمياست 
جون نظر شان كيميائى خود كجاست 
ونحن هنا أمام تساؤلين اثنين يحتاجان إجابةً وردا هما : 
)0( ما هدف المؤلف من جمع هذه الأبيات المتناثرة بين أجزاء 
أى كتاب مثنوى جلال الدين الستة فى قطعة واحدة ؟ 
(ب) لماذا لم ينسبها المؤلف لصاحبها على غير ما كان يفعل مع 
أشعار أخرى فى الرسالة نسبها إلى أصحايها صراحة ؟ 
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ونتصور أن الإجابة عن هذين السؤالين أى التساؤلين تكون كالتالى : 

(أ) إن كل بيت من هذه الأبيات السبعة منفردًا أو مجتمعًا مع 
الأبيات الستة الأخرى يحتوى على مفهوم "المرشد" الحقيقى 
للسالك ويعبر عنه , ولى قرأنا كل بيت على حدة أو مع أبيات 
القطعة كلها لوجدنا تعبيرًا واضحا عن "المرشد' ودوره البالغ 
الأهمية لسالك الطريق » ودعوة صريحة للسالك بأن يتشيث 
بتلابيب المرشدء وأن يلتزم بتعاليمه» وأن يرافقه حتى يتجاوز 
ما فى طريق السلوك من صعويات وأهوال » والحق أن المؤاف 
أحسن انتقاء هذه الأبيات واختيارها وتكوين هذه القطعة 
بصورتها هذه للتعبير عن فكرته دون خلل أى تبى بما يدل على 
أنه قارئ جيد لمثنوى جلال الدين . 

(ب) ربما لم ينسب المؤلق هذه الأبيات لصاحبها بدافع من شهرة 
صاحبها "المولوى جلال الدين: وشهرتها أيضًا على النمط 
نفسه الذى فعله مع نصوص "مرصاد العباد" النثرية» والتى 
وضحنا أمرها من قبلها » ويكون هذا منهجًا قد سلكه يدفعنا 
إلى عدم اتهامه بالسرقة أو الانتحال » ويؤكد ذلك أننى وجدت 
له قطعة أخرى من ثلاثة أبيات لم ينسيها أيضًا لصاحبها 
ووجدتها فى مثنوى جلال الدين الرومى المعنوى أيضًا من 
الكتاب الأول 2"), ولكنها مجتمعة هذه المرة» وليست متفرقة 
كسابقتها وهى : 
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كفت بيغمبر كه حق فرموده است 


.ئ . 
من نكنجوم درخم بالاديسست 
درزميسن وآسمان وعرش نيز 


من نكنجم آين يقين دان أى عزيز 
دردل مؤمن نكنجم أى عجب 
ككرمراجوئى درآن دلها طلب (1*) 
وبالإضافة إلى ما مضى سهل علينا أن نجد البيت التالى ‏ والذى 
لم ينسبه المؤلف إلى صاحبه أيضًا - فى ديوان الشاعر حافظ الشيرازى (:" , 
وشعر حافظ عبارة عن غزليات موحدة القوافى يسهل البحث فيها عن فن 
المثنوى المتعدد القوافى والبيت هو : 
شبان وادى ايمن كهى رسد بمراد 
كه جند سال بجان خدمت شعيب كند 31 
أما أبيات 'المديح” التى تصدرت رسالته (''), وهى عبارة عن 
قسبيدة هو اثنين وثلاثين بينًا والأبيات التى ختم بها رسالته أيضًا تحت 
عنوان (لؤلفه) و (مثنوى) وتصل إلى خمسة عشر بيتًا () ؛ فهى لا شك 
من تأليفه ومن إنشاده كما يفهم من أسلوبها وموضوعها ٠‏ 
فالقصيدة المدحية ذات الاثنين والثلاثين بيثًا تصدرت الرسالة, 
وتشمل حديث المؤلف عن رسالته والهدف منها , وتحمل بين طياتها غرض 
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'المديح فى شعره ؛ إذ يمدح المؤلف فيها سلطانًا يدعى "ملك دينار” 
- أشرنا إليه من قبل ويعدد صفاته المثالية ومطلعها هو : 
اختر جرخ سعادت دردريارى كمال 
آفتعاب أوج عزت درى برج جلال اليلق 
تكشف هذه القصيدة لنا يوضوح عن المقام الأديى فى شخصية 
المؤلف » وأنه وقت الشاعرية ينسى تجاهه الفكرى الصوفى؛ ويتذكر 
شاعريته الإبداعية وفنه الأدبى » فكان المؤلف يسلك فى جاتب "المديع" 
عتنده مسلك الشعراء المادحين السابقين عليه , فيتحوى نحوهم, وبعدد 
'الصفات المثالية' التى يخلعها على ممدوحه مما كانوا يفعلون إما 
طمعًا فى عطاء الممدوح ونواله أ إعجابًا بشخصيته أو افتراضا منه بوجود 
هذه الصفات المثالية بالممدوح باعتباره الحاكم أو الرمز أو القدوة التى 
تُحتذى ٠‏ أيا كان اسم الممدوح أى جسمه , ولهذا فالممدوح عتده ©5) : 
أن منوردل كه روشن كرددش كاه عطا 
هرجه سائل دردل خود بكذراندابى بى سؤال 
لطيف كالنسيم فى الروض : 
دركلستان لطافت سالها زآب حياة 


ياغبان ناميه مثلت نروياند نهال 
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كريم العطاء كاليحر الزاخر : 
بحر فياض جواد طبع تودر وقت موج 
ميرساندكوه ودريارازا بركف نوال 

ثم تعددت الصفات المثالية التى يخلعها المؤلف الشاعر على ممدوحه 
الحاكم الذى هى إلى جانب ما مضى : فصيح : سديد الرأى ؛ لا يحصر 
التاييد” جريًا على عادة الشعراء الفرس الكبار فى قصائدهم المديحية » 
بما يشير إلى أن المؤلف إلى كونه كاتبًا متمكئًا من أدواته فى كتاباته 
النثرية. وكان شاعرًا جيدًا فى أشعاره أيضا . 


أسلوبه فى الرسالة : 


تكشف هذه الرسالة عن تمتع المؤاف بأسلوب قادر على عرض أفكاره 
من خلال آرائه وآراء من يستشهد بهم ببساطة ووضوح وسلاسة دون تكلف 
أى تعقيد كأنه معلم يشرح درسنًا ويوضحه بمقدرة وتمكن ؛ فاللغة قوية رصينة » 
عن طبع سلس متدفق للمؤلف وقريحة جياشة وعقلية منظمة » كان 
للبلاغة عنده دور واضح فى خدمة أسلويه. سخرها ‏ حين كان يحتاج إليها - 
لخدمة معانيه وتوضيح أفكاره فقط وليس لتصنع وإظهار التمكن من أدواتها 
والبراعة فى استخدامها على حساب المعنى ٠‏ وسبق أن مثلنا لذلك . 
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وقد حافظ المؤلف على قواعد اللفة فلم يلجأ إلى التقديم والتأخير 
أى الحذف والزيادة إلا نادرًا على حسب احتياج الجملة والموقف , وكذلك 
لم يلجأ المؤلف إلى التكرار أو الحشى الذى يلجأ إليه الكثير من الكُتّابٍ 
فى الكتابات النثرية بصفة خاصة ؛ فكان إلى الإيجاز أقرب , ولعل هذا 
يفسر صغر حجم الرسالة نفسها؛ فلم تزد عن ثمان وخمسين صفحة, 
فجاءت ‏ فى ظننا ‏ مناسبة فى حجمها وملائمة . 

ويقول 'محقق الرسالة"عن أسلوب المؤلف فيها : “كان المؤلف يبسط 
طريقه للمعرفة بأسلوب بسيط سلس ٠‏ ومن هذا المعبر كان يهتم بإثبات 
الواجب المتعال ويمزج فنه بالقرآن والوجدان والعرفان , فلقد تحدث 
بحديث أرباب الحكم ونظر در بحر الكرم حتى صنع تحفة من أنفاس 
أهل الصفاء هدية لأصحاب الوقاء ‏ كما عبر بذلك : 

تحفه كزوى شود شهبازجان راقوتى 

دروهواى عالم معنى كشايد يروبال (11) 

وكثيرًا ما كان المؤلف يستخدم الألفاظ والتركيبات العربية كما هو 
واضح من ديباجته "2 ومن قصيدته التى تكاد قوافيها أن تكون كلها 
عربية » وكذلك من قوله "تحرير اين معانى وتقرير اين مبانى » برشناخت 
نفس وكيفيت صحت ومرض وعلاج ويست” 3') وكذا اختيار العناوين 
العربية أى الشبيهة بالعربية التى تتصدر صفحات رسالته مثل "ديباجة 
باسمه سبحاته ‏ المقدمة فى تعريف النفس ‏ در تربيت وتزكيت نقفس 
'وقوله فى الخاتمة باللغة العربية الخالصة تمت الرسالة النفسية فى شهر 
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ذى الحجة الحرام سنة 47١‏ ه إحدى وعشرين وتسعمائة كتبه الفقين” 
هذا بالإضافة إلى امتلاء الرسالة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
والقدسية والنصوص العربية بما يشير إشارة واضحة لا لبس فيها إلى 
معرفة المؤلف باللغة العربية إلى درجة التمكن منها وإلى إلمامه بالثقافة 
العربية خاصة الصوفية منها والفلسفية والشريعية يما يعد هذا كله سمة 
من سمات المؤلف الأسلوبية , ويشير "محمد تقى بهار" إلى وجود هذه 
العناصر العربية فى أدب هذه الفترة وإن اعتبره عاملا مساعدا على 
انحطاط النثر الفارسى ؛ لأنها حلت محل التركيبات والاصطلاحات 
الفارسية الظريفة ‏ حسب قوله  )'9‏ مع أن البعض من نقاد الفرس 
يرجع انحطاط أدب هذه الفترة لعامل آخر غير ما ذكره "بهار" وشو 
"الانحطاط الموروث من أعمال المغول والتيموريين والتخرييى” (") . 
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الهوامش 


)١(‏ يراعى أننا سنكتفى بمصطلح "المؤلف” فقط طوال هذه الدراسة للدلالة على “فضل الله 
بن حامد" مؤلف هذه الرسالة ونرجو مراعاة ذلك . 

(؟) رسأله النفسية ص ه وص ؟7 من هذا الكتاب والمعنى : "مؤلف هذه الرسالة ومرتب 
هذه المقالة العيد المعترف بالذنب فضل الله بن الحامد ‏ الحسينى ... " . 

(1) ارجع إلى ما كتبه المحقق فى ذلك فى مقدمته ص جهار . 

(5) انظر أيضمًا مقدمة رساله النفسية ص ينج . 

(0) السايق والصفحة نفسها . 

(1) رساله النفسية ص ٠‏ وص 884 من هذا الكتاب والمعنى : 'واستمع هذا الفقير من 
حضرة ملاذ الولاية خواجه نظام الدين عيد اللطيف أن أحدهم قد بلغ محضر 
العارفين خواجه محمد كوسوتى . 

0( الجامى : نفحات الأنس , تصحيع مهدى توحيدى يور ص 0.4 . انتشار كتا بفروشى 
محمودى ١720‏ ها اق . 


(4) سعيد نفيسى : تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زيان فارسى ‏ جلد أول ص 5.؟ تهران 
44 هاءش, 


(5) زاهراى خانلرى : فرهنكت ادبيات فارسى درى ص ذاه انتشارات بنياد فرمنك 
إيران تيرماه ١5144‏ ه . ش . 
)٠١(‏ مقدمة رسالة النفسية ص ينج وأيضمًا : رسالة النفسية حاشية (1) ص 5١‏ . 


. 491 تفحات الأنس ص‎ )1١( 
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(16) ولاية “مكران” بضم الميم ولاية مجاورة ل 'كرمان” يقول الاصطخرى فى المسالك 
والممالك ‏ تحقيق د. محمد جابر عبد العال الحسينى ص 97 1931م : وأما مكرمان 
فإن شرقيها أرض مكران ومغازة ما بين مكران والبحر من وراء البلوص' ٠‏ ويقول : 
ياقوت الحموى فى معجم اليلدان : اا/رة مطبعة السعادة : "هذه الولاية ‏ أى مكران - 
بين كرمان من غربيها وسجستان شماليها والبحر جنوييها والهند فى شرقيها" . بينما 
يرى على أكير دهخدا فى لغت نامه مجلد ه؛ ص 394 جاب دانشكاه تهران يدون 
تاريخ : "اسم مدينة فى إيران ولايتها أيضا . اسم ولاية من الإقليم الثانى فى وسط 
كرمان وسيستان . ومدينة (كنج) مستقر ملك مكران ٠‏ يحد مكران من الشمال سروان 
ويمبور ‏ ومن الجنوب بحر عمان ومن المشرق كلات ومن الغرب بشاكرد ٠‏ 

(17) هى قى معجم البلدان 0٠؟//‏ تحت اسم (كيز) وهى أشهر مدن مكران وتدعى (كيج) 
وفى "لغت نامه' مجلد ص 00؛ تهران , اردى بهشت 170١‏ ه . ش : 'مستقر ملك 
مكران وهى اسم أشهر مدن مكران وتدعى أيضنًا (كيز) وهذا الاسم هو ما عريت به" . 

(14) رسالة النفسية ص ١‏ وص 1ه من هذا الكتاب والمعنى : “هو الملك جمشيد المرتية ملك 
ديثار السلطان الذى يكون لأمل العلم والفضل فى عهده المجد والعلا ٠‏ 

(16) رسالة النقسية ص /ه وص ١٠١‏ من هذا الكتاب؛ والمعنى : 'ومن ثم فإن وفرة دعاء 
السعادة لتلك الحضرة أتاء الليل وأطراف النهار . صار على هذا الفقير فرض عين 
وعين فرض . ومن المناسب يل من الواجب أن يجعل عنوان هذه الرسالة الشهيرة 
مجملاً ومزدانًا باسم تلك الحضرة الموافق دائمًا حتى تصبح مقبولة لدى الخاصة 
والعامة بين الأنام بيمن ذلك الاسم الشهير . 

(11) إسكندر بيك منشى تركمانى : عالم أراى عباسى . بكوشش ايرج افشار . جلد دوم ” 
تهران 1774 . وأيضما مقدمة رسالة النفسيه ص هشت . 

(17) مقدمة رسالة التفسية ص نه . 

(14) رسالة النفسية ص ١7‏ وص 05 من هذا الكتاب . 

(19) د. محمد السعيد عبد المؤمن : الأدب فى العصر الصقوى ص ١١6‏ القاهرة 1544 م ٠‏ 

(0؟) السابق ص ١77‏ . 
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إالهة صادق رضا زاده شفق : تاريخ ادبيات أيران ص هه جاب دوم مردادماة 1ه 

(1") كما يفهم من ص ١7‏ من الأصل الفارسى و ص ؟/ من هذا الكتاب . 

(1؟) مقدمة رسالة النفسية ص ينج وشش . 

(18) ذكر المحقق خطأ فى مقدمته ص شش أن د تجم الدين كبرى هو صاحب مرصاد العباد 
والصهيم آن تم الثين الزاذي فق ماعب سرصيان العياد . ولهذا وضعت من تلقاء 
نفسى فى المتن واو العطف كى يستقيم المعنى: ويكون هكذا 'نجم الدين كيرى وصاحب 
مرصاد العياد” . 

(0؟) رسالة النفسية ص 48 و ص ٠١١‏ من هذا الكتاب . 

(1؟) السابق والصقحة نقسها . 

[فقة يبقصسد بالقشريين علماء الشريعة الذين يسمون بأهل الظامر أو القشريين 
أى علماء الرسوم قى مقابل الصوفية أهل الباطن وأهل العرفان . 

(14) رساله النفسية ص ١ه‏ وص ٠١١‏ من هذا الكتاب . 

(59) مقدمة رسالة النفسية ص بنج وشش . 

لق ابن سينا : وسالة العراجية مع رسالة القيض لإلهى . طول بدار الكتي تحت 
الإنسان ؛ وأوجدت النطق والعقل والعلم وغير هذا كله فيه لقا على الروح 
الناطقة والنفس روحًا بمعنى (جان) بل سموها نقسًا بمعنى (روان)؛ ذلك لأن الروح 
يمعنى (جان) جسم لطيف والنفس يمعتى (روان) ليست جسما بل هى قوة ة تمد يكمال 
لطفها 06 والجسد وتحركهما اخ الك ندع 00 
راذى كريدكه ل ةا ٠.‏ 

(؟؟) وشى فى الرسألة ص وص ٠١١‏ من هذا الكتاب ٠‏ وفى مرصاد العباد لنجم الدين 
الرازى . باهتمام دكتر محمد أمين رياحىي ص ١١‏ انتشارات بنكاه ترجمه ونشر 
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كتاب . تهران :ه7١‏ . والنص هو : "در مرصاد آورده كه : جنيدرا قدس الله روحه 
العزيز يرسيدند ... إلخ . وسوف نذكر نص الرازى كاملا فى قسم التعليقات فى آخر 
هذا الكتاب . 


(2؟) مرصاد العباد ص ١75‏ . 
(0؟) يراعى أننا لن نترجم نصوص المرصاد التى سنذكرها فى هذه النقطة بالذات لأنها 


نقسها هى النصوص التى استشهد يها المؤلف وضمنها نصه الذى ترجمناه كاملاً فى 
القسم الثانى من هذا الكتاب ولا نجد فى إعادة الترجمة ما يبرر ذلك أو يقدم نفعًا . 


(1؟) مرصاد العباد ص ١15-١18‏ . 

(7؟) رساله النفسية ص 40-44 وص 59 من هذا الكتاب . 
(8؟) مرصاد العياد ص ١1/5‏ . 

(19) رساله النفسية ص 540-44 ص 59 من هذا الكتاب . 

(٠غ)‏ مرصاد العياد ص 5/ا١-.18‏ . 

(51) رساله النفسية ص 45 وص ٠٠١‏ من هذا الكتاب . 

(؟5) مرصاد العباد ص 141-1١4٠‏ . 

(45) رساله النفسية ص 58 وص ٠١1-٠١٠١‏ من هذا الكتاب . 
(54) مرصاد العباد ص 185-1١41‏ . 

فق رساله النفسية ص !44-8 وص ٠١7-١١١‏ من هذا الكتاب . 
(51) مرصاد العياد ص ١847‏ . 

(1) رساله النفسية ص 48 وص ؟١٠‏ من هذا الكتاب . 

(54) ابن رشيق "العمدة” 454/؟ الطبعة الأولى بيروت ١941‏ م . 


(55) مقدمة الرسالة النفسية ص هفت . 
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(60) رسالة النفسية ص 45 وص 179.-1١59‏ من هذا الكتاب والمعنى : 'أعتير كل قلب نوحا 
الريان » واعتبر صحبة هؤلاء القوة يمثابة الطوفان" 0 أوكل ما يجد من الحق الإلهام 
والجواب ؛ كل ما يأمر به هى عين الصواب” , 'إن عبد الله يكون ظلاً لله إنه ميت هذا 
العالم حى بالله' , 'فتشبث بأسرع ما يمكنك يطرف ردائه دونما شك ؛ حتى تنجي آخر 
الزمان ٠‏ وداوم على قصد كل درويش بلا ملل ٠‏ وإن وجدت العلامة فطف بجد حوله" , 
'لأنك من جوار الطالبين تصبح طاليًا . وتحت ظلال القالبين تصير غاليًا" . "إن مجالسة 
المقبلين كالكيمياء ٠‏ فإذا كانت نظرتهم كيمياء (متيدلة) فما بالك يهم أنفسهم” : 

)0١(‏ جلال الدين الرومى : مثنوى معنوى دفترششم ص ١١0١١‏ بيت رقم 1 جاب 
جهارم ماش , 

(01) مثنوى معنوى ‏ دفتر أول ص ؟١‏ بيت 370 . 

(05) مثنوى معنوى ‏ دفتر أول ص 7١‏ بيت 477 1 

)6( مثنوى معنوى ‏ دفتر أول ص "١‏ بيت 255 ١‏ 

(50) مثنوى معنوى ‏ دفتر دوم ص 7١١‏ بيت 7١١14‏ : 

(61) مثنوى معنوى - دفتر سوم ص 504 بيت 14430 , 

(010) مثنوى معنوى ‏ دفتر أول ص ١77‏ بيت 55417 . 

(08) مثنوى معنوى ‏ دفتر أول ص ١7١‏ أبيات 1619؟100-1؟ , 

(09) رسالة النفسية ص »5 . ص لا من هذا الكتاب والمعنى : قال الرسول إن الحق قد 
قال :لا يسعنى منحنى عاليًا كان أو ساقلاً. 0 وت ايت 0 
لى تبحث عنى فاطلبنى فى تلك القلوب" ٠.‏ 

603 ديوان حافظط الشيرازى ص ١١7‏ بسعى واهتمام كتايفروشي براجران علمى 
5٠‏ فاءا ش 

(11) رساله النفسية ص ١ه‏ , ص ٠١١‏ من هذا الكتاب, وقد أشار إليه المحق أيضمًا فى 
حاشية الصفحة فى الرسالة , والمعنى : "إن راعى الوادى الأيمن يصل إلى المراد 2 
عندما يخدم شعيب بروحه عدة سنوات" . 
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(17) رساله النفسية ص 7-١‏ ؛ ص 131-05 من هذا الكتاب ؛ حيث القصيدة كاملة 
وترجمتها إلى العربية . 

(14) السابيق ص ١‏ ٠ص‏ 5ه من هذا الكتاب والمعتى : 'كوكب فلك السعادة در بحر 
الكمال . شم أوج العزة » درى برج الجلال' . 

ردك السايق ص ١‏ .ص 9ه من هذا الكتاب» ومعنى الأبيات الثلاثة شو : "ذلك المستئير 
القلب الذى يستشف وقت العطا ء كل ما يتركه السائل فى قلبه بغير سؤال” , "أعوامًا 
لم ينبت بستانى غصئًا فى يستان اللطافة من ماء الحياة" 0٠‏ 'أنت البحر الزاخر الجواد 
الطيع ٠‏ فى وقت الفيضان يصل النوال للجبل ولليحر من سحب راحتك" . 
الكتاب » ومعتاه : "التحفة التى يصير لصقر الروح النجيب قوة منها فيحلق فى هواه 
عالم المعنى" . 

(19) محمد تقى بهار : سيك شناسى جلد سوم ص 566 جاب جهارم 075" ش . 

٠ 6568 تاريخ أدبيات ايران ص‎ )٠١( 


خقيق الرسالة : 


ماخذنا عليه وتصويبنا لما به من أخطاء 


قام بتحقيق هذه الرسالة 'د. إسماعيل واعظ جوادى" أستاذ 
الفلسفة بجامعة أصفهان ‏ حسب ما جاء فى مقدمة الناشر ‏ ونفهم من 
مقدمة المحقق المحدودة مدى الصعويات التى واجهته فى تحقيقها » من 
هذه الصعويات أن المحقق لم يجد لها اسمًا فى الفهارس خاصة 
فهرست النسخ الخطية الفارسية لأحمد منزوى » ومن ثم اعتمد فى 
تحقيقه على النسخة الخطية المكتوية بخط المؤلف نفسه. واستشهد على 
أصالتها بنوع الورق والخط المتعلق بالقرن العاشر الهجرى ؛ إضافة إلى 
تاريخ الكتابة المدون فى آخرها وهى سنة 917١‏ ه . 

ومع تقديرنا للجهد الذى بذله المحقق فى إحياء هذه النسخة من 
العدم أى ما يشبهه ‏ وفى ذلك إضافة للعلم لاشك تفضل إهمال الرسالة 
دون تحقيق ‏ إلا أن لنا بعض التحفظات على أخطاء قد وردت فى 
النسخة التى حققها المحقق وقام بطبعها ونعتمد عليها فى دراستنا هذه » 
وهى أخطاء تلزم طبيعة البحث العلمى ذكرها لا ينقص من قدر العمل , 
ولكنها تساعد على إخراج نسخة تكون إلى الصواب أقرب . 
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وسوف نذكر هذه الأخطاء حسب ترتيب ورودها فى الأصل الفارسى 
ص ٠ه‏ حاشية (؟) سورة بنى إسرائيل . ولعل المحقق يقصد سورة 
الإسراء التى يسميها الشيعة سورة بنى إسرائيل , والمصحف الذى بين 
أيدينا على اختلاف طبعاته به هذه التسمية . 
لَقَد خَلَقنَا الإنسان في أحسن تقويم 4 (التين : 4) . 
"بخارست" . 
ص١١‏ أخطاء لغوية مثل : اعدا ‏ اللتى » والصحيح : أعدى ‏ التى. 
ص ١7‏ قال : طيوم لا ينقع مال ولا بنون © بتنوين كلمة (يوم) 
( تعلم ما فى تفسى ولا أعلم ما فى نفسك » وهذا خطأ من المؤلف 
من المحقق وخطأ من المحقق أن سكت عنه , فهذا قول الحق - سبحانه وتعالى - 
جرى على لسان عيسى عليه السلام وليس قول عيسى (المائدة : )١١1‏ . 
ص 18 بعض أخطاء من المحقق فى حواشى هذه الصفحة فى ذكر 


زنك 


حاشية ل أية 3( والصحيح آية 69 حاشية (١‏ آية 0 
والصحيح أية (84) حاشية (١‏ آية 5 والصحيح أية (90؟) حاشية 
(١‏ آية (0غ) والصحيح آية (4غ). 

ص 5١‏ قول : 'ولكن يسعنى قلب عبد مؤمن" والصحيح “قلب عبدى 
المؤمن' وسيأتى تخريجه فى قسم التعليقات تحت رقم (58) . 

ص "3" قول : 'إن فى جسد ابن آدم لمضقة" بالقاف , والصحيح : 
المضغة" بالغين » وسيأتى تخريجه فى قسم التعليقات تحت رقمى (54 : 15) . 

ص "١‏ حديث الجنيد 0 "إذا قفورته" والصحيح 'إذا قورن. انظر 
قسم التعليقات تحت رقم (١/ا)‏ 8 

ص 5 قال : وذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا" والصحيح : 
<( كذلك أوحينا ليك ك روحا من أَمرِنا © (الشورى ه), 

وقوله : : 'كتب فى قلويهم الرحمة" يضم الكاف كسر التاء فى كلمة 

كتب' والصحيح هو ( كتب فى قُلُوبهِمٍ الإ يمان » (المجادلة : 17) بفتح 
الكاف والتاء معا فى كتب , والإيمان بدلاً من الرحمة . 

ص6١؟‏ قال : أخلق كل شىء فقدروه تقديرًا” والصحيح : 
وخلق كل شىء فَعَدَِهُ ديرا 4 (الفرقان:؟) 

وقال أيضا فى السطر رقم (5) : برخواستم , والصحيح فى نظرنا : 
برخاستم » كى يستقيم المعنى . 

أوكال ايغنا رد ا نار لوو 
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ص.؛ قال : (استوى على العرش يدبر الأمر من السماء إلى 
الأرض( هكذا مع سكوت تام من المؤلف والمحقق معهم حيالها , 
والصحيح أن ظ استوئ على العرش » جزء من آية (4) , طإ يدير الأمر من 
السّماء إلى الأرض » جزء من آية () سورة السجدة , ارجع إلى قسم 


التعليقات تحت رقم (؟١١)‏ . 

ص؛؛ قال : “والتجم إذا هوا" والصحيح : ظ وَالنّجِم إذا هوى 4 
(النجم )١ ١‏ . 

ص 5غ قال : 


سايه يزدان بودبنده خداى 
مرودهاين علم وزنده هداى 

وهذا خطأ ويعد البيت بهذه الصورة العروضية مكسورًا , والأصح 
وضع همزة تنطق على ياء على "الهاء' فى كلمتى 'سايه فى مطلع 
الشطر الأول و "مرده' من مطلع الشطر الثانى وتكونان "سايه ‏ مرده' 
كى يستقيم الوزن العروضى 

ص ١ه‏ قال : “وكتبنا له الألواح موعظة" والصحيح : كبن له 
فى الألواح من كل شىء موعظة 4 (الأعراف : .)١86‏ 

أضف إلى هذا كله ما سيأتى ذكره فى تعليقاتنا على النص فى 
آخر هذا الكتاب . 
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هدف الرسالة وآراء المؤلف 


هدف الرسالة : 
لنقرأ سويًا تلك النصوص الشعرية والنثرية للمؤلف فى رسالته 
علها تكشف لنا ما صمت عنه الجميع ٠‏ يقول المؤلف فى بداية الرسالة : 
هست مقصود من ازانشاء اين نسخه 
ره زنفس خويش جوئى وى ملكلك لا يزال )١(‏ 
ويقول فى نهاية الرسالة : 
زين همه كفت وشنيد سخنان 
غسرض اصلى من نيست جسزآن 
كدهيود سالك ره راجودرا 
تابدين قافل هرردرهورا 
اين همه نقش نه نقش هوس است 
ره به نقاش برد هركه كس است )١(‏ 
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ويقول أيضا : 

'مقصود ازنهادن اين رساله برسخنان عظمى أصحاب طريقت 
وكبرى ارياب حقيقت آنكه دواعى شوق ويواعث طلب در باطن مستعدان 
طالب يديد أورد وشرر آتش محبت دردل صديقان مشتعل كرداند جون 
ازمنشاء نظر عاشقان صادق وكاملان محقق باشد" () , 

"دراين ولايت اين بى بضاعت راكه ياضاعت اوقات معروفست » جمع 
وتاليف بعضى ازسخنان اريباب ايقان وأصحاب عرفان در شرح حديث 
"من عرف تقسة ققد غرف ويه" فسبت اناده يود ودر قيد كتابت أورده :4 9). 
نستشقه منها بوضوح هى اهتمام المؤلف بمرحلة ما قبل السلوك 
الصوفى , وهى المرحلة التى تتطلب من "السالك" الذى يرغب فى معرفة 
الرب وإدراك المعرفة الإلهية أن يعرف نفسه أولاً . بمعرفة الرب تتطلب 
من السالك أولاً معرفة النفس طبقًا للحكمة المسماة عند الصوفية حديئًا 
نبويًا وهى "من عرف نفسه فقد عرف ربه', ومن ثم استعان المؤلف - فى 
سبيل معرفة "النفس" - بجمع بعض أقوال وأحاديث أهل العرفان الذين 
سماهم "المشايخ” عنها . 

هذا الهدف يقو دنا إلى آراء المؤلف فى رسالته : 

-١‏ انحصرت معرفة "النفس" للسالك فى هذه الرسالة فى معرفة 
أن "العقل" محجوب عن الخوض فى إدراك المعرفة 1 لأن أداة الإدراك 


0 


هى القلب أو الروح أو النقس وعد المؤلف بينها متققًا فى ذلك مع 
الذين وحدوا بينها ومخالفًا من قال بغير ذلك كما سيأتى ‏ وتنمحى 
وظيفة العقل وتنمحى آثاره ؛ لأنه قد تدرب على إدراك المحسوبسات والتعامل 
معها ؛ أما القلب فهى يتسع لإدراك حقائق الأشياء كلها المحسوس وغير 
المحسوس , ولهذا نجد حديئًا يتردد كثيرًا فى التراث الصوفى فقط 
ويردده المؤلف أثناء كلامه عن المعرفة القلبية أو معرقة النفس (*) 
وهى أما وسعتنى أرضى ولا سمائى ولكن وسعنى قلب عبدى المؤمن" (7 
ولا يتهيا القلب للمعرفة إلا بالتزود بعلوم الشريعة قبل سلوك الطريق ") 
صوب الحقيقة أى الحق سبحانه طبقًا لفكرة الشريعة والطريقة والحقيقة , 
وكل هذا يتطلب معرفة النفس "من عرف نفسه فقد عرف ريه", ويجب أن 
يكون القلب نقيا طاهرا كالمرآة تتجلى فيها الصفات الإلهية فيبحث فى 
ذات نقسه عن أسباب الحجب إن وجدتء وهذا لا يتم إلا بمعرفة النفس 
حتى تتم معرفة الرب ويتم إدراك المعرفة ؛ فالنفس هى طرف الخيط 
وبداية الطريق للمعرفة وإدراكها ٠‏ ولهذا ساوى المؤلف بين القلب والنفس ( , 
وكلها وسائل إدراك لديه . 

والشىء الملاحظ هنا أن المؤلف قد سلك مسلك الحكداء فى التراث 
الإسلامى : الفلسفى , الصوفى . الكلامى » بأن وحّد فى الاستعمال 
- فى وسيلة إدراك المعرفة ‏ بين مصطلاح النفس والروح والقلب » 
فالفلاسفة استعملوا لفظ الروح ولفظ النفس بمعني واحد, إلى اعتمادا 
منهم على مخاطبة الحق تعالى 'للروح" بقوله : فيا أيتها النفس الْمُطْمكنّة00(4, 
ولا يفرق الحكماء بين القلب والروح الأول ويسمونها النفس الناطقة ,)١١‏ 
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والفلاسفة يقولون : إن النفس والروح اثنان بالقول واحد بالموضوع ('). 
وابن قيم الجوزية يذكر فى كتابه "الروح” وسميت النفس روحًا لحصول 
الحياة يها وسميت نفساء إما من الشىء النفيس لنفاستها وشرفها وإما 
من تنفس الشىء إذا خرج ؛ فلكثرة خروجها ودخولها فى البدن سميت 
نفسًا” ('"), ثم يقول : “فالفرق بين النفس والروح فرق بالصفات لا فرق 
بالذات” )١9‏ بعض الصوفية قد قعلوا الشىء نفسه ويعضهم قد فصل 
بينهما وتصوروا وجود مبدأين متناقضين أو متنافرين هما النفس والروح» 
وتعتبر الثانية أعظم من الأولى لنزوعها إلى ما هى إلهى » وهؤلاء تصوروا 
النفس والروح على أن لهما مستويات ومراتب ووظائف مختلفة ٠‏ وهناك 
من يساوى بينهما . “فالديلمى' يشير إلى النفس التى تطلق على الأنية 
المباشرة المعبرة عن مضمون الكلمة الإلهية ‏ كن" يشير إلى أن هذا 
المبد نفسه هو ما يطلق عليه أحيانًا "الروح الأعلى" ('') ئالقاشانى”" 
يقول: فى هذا الصدد ‏ إن الحكماء لا يفرقون بين القلب والروح الأول 
ويسمونها النفس الناطقة (), وفى تعريفه للروح يقول : إن الروح يسمى 
اصطلاح الأطباء بالنفس '', وهذا التعريف نفسه ذكره "الرازى” 
فى "المرصاد" للروح 9), ئ"التسترى” يصرح بأن القلب مضغة ؛ على أنه 
يشير أيضًا إلى كونه الجهة اليمنى أى (الوظيفة السامية للقلب) إنما هى 
تقابل النفس الرحماتى أو الطاقة أو النشاط الروحى فى أعلى مستواه (11) , 
ويقول "ابن خلدون" : 'وهذه اللطيفة الريانية التى ملكت أمر البدن فى الإنسان 
ويثت قواها فيه التى يعبر عنها فى الشرع تارة بالروح وتارة بالقلب 
وتارة بالعقل وتارة بالنقس ("') . ويعبر "الإمام الغزالى' عن اختلاف 
هذه المسميات لمسمى واحد : “فاعلم أن الساعى إلى الله تعالى ليتال 
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سر من أسرار الله عز وجل لا يدركه الحس , ولطيفة من لطائفه تارة 
يعبر عنها بالروح وتارة بالنفس المطمئنة ('") , ويقول "أبو محمد بن حزم" : 
"النفس والروح اسمان مترادفان لمعنى واحد ومعناهما واحد" 9") , 
فرق بينهما وذكر 'ابن القيم' فصلا كاملا عنهم فى كتاب "الروح” 9") , 
ويمكن الرجوع إليه » وقد انحصر رأيهم ‏ كما ذكر ‏ فى أن البعض يرى 
أن النفس طينية نارية والروح نورية روحانية» وأن البعض الآخر يرى أن 
الروح لاهوتية والنفس ناسوتية؛ وأن الخلق ابتلى يها 9") , وانحصر 
اختلافهم فى أن النفس دنيوية لا ترى إلا الدنيا ولا تحب إلا إياها ؛ أما 
الروح فهى أخروية تدعو إلى الآخرة وتؤثرها 9" . 

ويعتمد مؤلف رسالتنا هذه "فضل الله بن حامد" فى توحيده بين 
مصطلح النفس والروح على نظام "الإسقاط؛ بمعنى أنه يذكر فى البداية 
فى نصوصه أن الروح تأتى بمعان هى : القرآن : الرحمة 0 جبريل 0 
الجسم , القلب ('") فى تفسيرات الصوفية معتمدين فى ذلك على الآيات 
القرآنية بقهمهم لها مثل "القاشانى" الذى يرى أن الروح هى "القرآن" 
('؟) معتمدا على قوله تعالى : (ذى العرش يلقى الروح من أمره على من 
يشاء من عباده) 9 » ومثل “نجم الدين كبرى' الذى يعتمد على قوله 
تعالى : (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا) (9؟) . 

وأسجادى" الذى تأتى الروح عنده بمعنى “جبريل الأمين” معتمدًا 
على قوله تعالى : (نزل به الروح الأمين) ('') و "القاشانى" عنده "اسم 
جبريل هى روح الإلقاء ؛ فهو الملقى إلى القلوب علم الغيوب (") . 
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وفى الحديث القدسى : إن الروح القدس قد نفث فى روعى أنه لن 
تموت نفس حتى تستكمل رزقها .." (7), وعند المعتزلة خاصة النظام والجبائى 
أن الروح جسم ء فقال النظام : الروح هى جسم وهى النفس 9" , 
والجبائى يذهب إلى أن الروح جسم 497" . 
الرحمة جسم وعن طريق "الإسقاط” ينتهى إلى خطأ ذلك كله 0 
وحجته فى ذلك أن هذه المعدودات تنحصر بين قديم وقابل للقسمة ؛ 
بمعنى أن الروح ‏ عنده - مخلوقة ٠‏ وكل المخلوقات حادث ؛ فالروح إذن 
حادثة , ويالتالى فالقرآن قديم والروح حادثة » والرحمة قديمة والروح 
حادثة , والجسم قابل للقسمة والروح لا تقبل القسمة (*") . 

وريما يكون المؤلف قد أفاد مما كتبه "السهروردرى” )"١(‏ عن أن 
الروح ليست جسم ؛ لأنها لا تقبل القسمة أو التجزئة . 

ومن هنا هى الروح وهى القلب ٠‏ ويقول فى ذلك نصا عن النفس : 

'يسمونها الروح باعتبار أنها مصدر الحياة الحسية ومنبع فيضاتها 
على جميع القوى الإنسانية . ويسمونها القلب باعتبار أنها متقلبة بين 
الجهة التى تكون وحدها الحق حتى تفيض الأنوار من الحق سبحانه وتعالى » 
والجهة التى تكون وحدها النفس الحيوانية حتى تفيض الأنوار عليها مما 
يستقاد منه من الحق - سبحانه وتعالى - بقدر استعدادها""). 

” - وفى حديث المؤلف عن النفس والروح والقلب يتعرض لقضية 
أخرى شغلت المسلمين زمئًا وهى : هل الروح قديمة أو حادثة ؟ وانقسم 
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حيالها المتصوفة والفلاسفة والفقهاء » وكانت طائفة الرافضة والزنادقة 
تقول بقدم الروح اعتمادًا على قوله تعالى عن آدم عليه السلام : 
( تفخت فيه من روحى 4 فالروح من الله وهى قديمة مثله , »وهم فى 
ذلك يسلكون مسلك النصارى فى روح عيسى عليه السلام » وكذلك بعض 
المتصوفة ترى أن الروح قديمة وأزلية حتى إن 'عين القضاة" فى “زيدة 
الحقائق" اعتبر من يقول إن روح المصطفى ( بشر فهو كافر , اعتقادًا 
منه أن الروح لا يدخل تحت ذل "كن" أى قديمة , وبالتالى فهى ليست من 
عالم الخلق بل هى من عالم الخالق (54) ؛ والشيخ 'نجن الدين كبرى” 
أيضًا فى بداية الأمر كان يعتبر الروح تأتى بمعنى 'القرآن” مستشهدا 
بقوله تعالى : ط وكذلك أوحينا يك روحا مَن أَمَرِنا 4 والقرآن - فى رأيه - 
قديم ويأتى بمعنى الرحمة 8 كَتب فى قُلُوبهم الإيمان وأَيُدهم بروح منْه 4 
والرحمة قديمة , لأنها من الله عز وجل فالروح قديمة , ثم غير رأيه بعد 
ذلك أثر موقف تعرض له مع الشيخ عمار بن ياسر ذكره المؤلف فى 
الرسالة تفصيلاً (9) , 

أما الفقهاء فرأيهم فى ذلك معروف, وهو أن الروح حادثة ومخلوقة؛ 
"لأن الله وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق” (:.)» ويرى "ابن تيميه" أن روح 
الآدمى مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة" (؟) , 
وقد ذكر 'ابن القيم” ما يقرب من اثنى عشر وجها من القرآن الكريم 
وآياته بها خلق الروح وذلك فى كتابه "الروح” ("*) ويمكن الرجوع إليها . 

أما المؤلف “"فضل الله بن حامد" فمع أنه مع المتصوفة إلا أنه 
لم يسر فى ركابهم, ولم يقل مثلهم بقدم الروح ٠‏ بل واكب الشرع والسلف 
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الصالح والفقهاء فى القول بأن الروح مخلوقة وحادثة بناء على قول 
منطقى له هى : 
"اعلم أن كل ما يكون إليه طريق من المساحة والكمية والمقدار , 
يقولون عنه إنه من عالم الخلق ؛ والخلق فى الأصل كلمة تعنى التقدير 
وليس للروح كمية ومقدار » ومن أجل ذلك فلا يتصور القسمة فيها ؛ ومع 
أن هذه الروح لا تقبل القسمة فهى مخلوقة » ويسمون الخلق أيضنا 
"آفريدن ثم تكون بهذا المعنى من بين الخلق" 9*) . 
* - ما دام العقل مستبعدًا فى عملية الإدراك ٠‏ وما دامت النفس 
- بمعنى الروح وبمعنى القلب - وسيلة لإدراك المعرفة , فلابد لها أن 
تعرف نفسها وحقيقتها . 
واستعان المؤلف “فضل الله بن حامد" بكلام من سماهم "المشايخ” 
لتحديد مراتب النفس . فاستعان بحديث سيدنا “على بن أبى طالب 
رضى الله عنه ل “كميل بن زياد" ويكلام المتتصوفة مثل "الرازى” » 
و"القاشانى” و “نجم الدين كبرى" وغيرهم مع بعض الآيات القرآنية التى 
نزلت “عن النفس الإنسانية', وذلك فى تحديد مراتب النفس , فكانت عنده : 
() النفس الأمارة : تميل إلى تبعية البدن وتأمر بالمتعة والشهوات 
الحسية وهى موطن الشر ومنبع الأخلاق الذميمة » نسبة إلى 
قوله تعالى : إن النقفس لأمَارَةَ بالسوء » ا 

(ب) النفس اللوامة : حالة تردد بين الربوبية والخلقية» وكلما يصدر 
عنها سيئة تلوم نفسها وترجع إلى حضرة الغفار » نسبة إلى 
قوله تعالى : «إولا أفسم بالئفس اللوامة » )ا , 
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(ج) النفس اللمهمة : حينما ترقى اللوامة عن مقام اللوم تصبح 
اللمههمة , نسبة إلى قوله تعالى ست 
فَألهمها فجورها ود تقواها م (40) , 

(د) النفس المطمئنة : تنير بنور القلب , وتتخلع عن الصفات الذميمة , 
وتتخلق بالأخلاق الحميدة » وتتوجه ناحية القلب , وترقى إلى عالم 
القدس . وتواظب على الطاعات , وتطمئن إلى حضرة رفيع الدرجات 
نسبة إلى قوله تعالى : «إيا أيتها النقس الْمَطْئة 40) , 

ومن خلال أحاديث المؤلف عن النفس ومراتبها نشعر أنه يؤمن 

بتكامل النفس وتطورها على نسق إيمان الصوفية يتكامل الإنسان 
وتطوره . وهذا الإحساس الذى اعترانا قد نبع من أقوال الحكماء 
والمشايخ التى استشهد المؤلف بها خاصة حديث "كميل بن زياد” مع 
سيدنا "على بن أبى طالب" رضى الله عنه. وجاء فيه "قال : أريد أن 
تعرفتى نفسى ٠»‏ قال عليه السلام : أى نفس تريد أن أعرفك يا كميل ؟ 
فقال كميل : هل هى نفس واحدة ؟ قال عليه السلام : بل هى أريعة : 
نامية نباتية » وحسية حيوانية » وناطقة قدسية, وكلية إلهية ..." (2؛) 
وقول المؤلف : عند الحكيم وأكثر أهل التصوف أيضًا أربعة : يسمون 
الأولى النفس الحيوانية (النقس الأمارة) ويسمون الثانية النفس اللوامة 
.. وحينمأ ترقى عن مقام اللوم تصبح الملهمة .. والمرتبة الرابعة يسمونها 
النفس المطمئنة ... إلخ' ('*) , وأحيانًا يدمجون الملهمة فى المطمئنة 
فتكون ثلاثة فقط" (:") , 
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والمؤلف وهى يؤمن بفكرة أن النفس مرادفة للروح وأنها من مصدر 
عالم الفيب أى من مصدر إلهى » بينما "الجسم من مصدر عالم 
الشهادة أى من عالم أمهات الطبائع أى العناصر , والإنسان فى هذا 
العالم المخلوق يمثل القمة النهائية لعملية الخلق , وهى قابل للتكامل 
والتطور والوصول إلى درجة الكمال ‏ أقول ‏ يؤمن بأن النفس تتكامل 
وتتطور بتكامل الإنسان وتطوره . 

وفى تكامل الإنسان وتطوره وضع الصوفية له فى طريق الكمال 
عدة مراحل يجتازها هى : مرحلة الجمادية والنباتية والحيوانية 
والإنسانية إلى أن يصل إلى الملائكية ثم ما بعدها , ويكون الهدف من 
ذلك كله أن يعرف الإنسان ريه , ولابد لتحقيق هذا من أن يعرف نفسه 
أولاً "من عرف نفسه فقد عرف ريه" . إذن لابد له لمعرفة ربه من معرفة 
نفسه أولاً » ولهذه النفس أن تتكامل , 

“والإنسان ذى طبيعة مزدوجة : قسمها الأول حيوانى وقسمها 
الثانى ملكى بخلاف بقية المخلوقات ؛ قهى إما سلام كلها 'ملائكة" وإما 
شغب كلها "حيوانات”" ('*) , وهذه الطبيعة المزدوجة جعلته يجمع بين 
حقيقتين : حقيقة مادية جسدية أو جسمية وحقيقة ملائكية روحانية ٠‏ 
والقيمة الحقيقية فى الإنسان لدى الصوفية هى قيمته الروحية 
لا الجسدية وانطلاق الروح من الجسد هو وسيلته للنجاة , ولابد لهذا 
الخلاص أو النجاة من عبور عدة مراتب : جمادية ونباتية وحيوانية 
وإنسانية ‏ وفى المرحلة الأخيرة "لايد لكى يصل الإنسان إلى مرتبة القدس 
من التحرر من النفس العاقلة ذاتها لتحل مكانها الروح الملائكية" ("”). 


78 


"والنفس" التى تكون عند المؤلف بمعنى "الروح" لابد لها من التكامل 
عنده أيضًا : "فيسمونها النفس باعتبار تعلقها بالبدن وتدبير حاله, 
وحينما تبدى منها أفعال نباتية بواسطتها المستمرة يسمونها النفس 
النباتية » وحينما تصدر منها أفعال حيوانية يمسونها النفس الحيوانية 
ثم يسمونها النفس الأمارة باعتبار غلبة القوى الحيوانية على القوى 
الروحانية . وحينما تتلألا بنور القلب من الفيب لأجل إظهار الكمال . 
وتدرك القوة العاقلة نقصان وفساد أحوالها يسمونها النفس اللوامة من 
أجل ملامتها على أفعالهاء وهذه المرتبة تكون بمنزلة المقدمة لظهور 
المرتبة القلبية . 

إذن فكلما تغلب نور العقل وظهر سلطانه على القوى الحيوانية 
يسمونها المطمئنة » وإن كمل استعدادها وقوة نور إشراقها . وذلك الذى 
يكون فيها القوة بالقوة يخرج إلى الفعل» وتصبح مرآة التجلى الإلهى 
يسمونها القلب والقلب هو مجمع البحرين وهو ملتقى العالمين 9*) , 
فالنفس فى تكاملها لأن تكون بمعنى القلب تتطور من جمادية إلى نباتية 
إلى روحانية إلى قلبية» وهى فى طريق تكاملها تمر بمراحل : أى من 
الأمارة إلى اللوامة إلى الملهمة إلى المطمئنة إلى أن تسمى بالقلب؛ فتشبه 
تكامل الإنسان وتطوره بصورة شبيهة بما عبر عنه شعراء التصوف 
الكبار مثل "المولوى جلال الدين الرومى" الذى عبر عنها ببراعة فائقة بما يلى : 

ازجمادى مردم ونامسى شدم ش 


وزنما م ردم بحيوان برزدم 
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مردمازحيوانى وأدم شدم 
يس جه ترسم كى زمردن كم شدم 
حملهديكربميرمازبشسر 
تابرآرمازملايك بروسر 
بارديكرازملك قربان شوم 


آنج اندورهم نايد أن شوم 


02) 


وتأثر المؤلف بفكر “المولوى” الصوفى فى هذا الأمر شىء نرجحه ‏ 
ولو عقدنا مقارنة بينهما لاتضح لنا أن هذه التطورات التى تحدث للنفس 
عند المؤلف تقترب فى مفهومها من مراحل تطور الإنسان وتكامله عند 


"المولوى" وعند الصوفية . 


بدءًا "العدم” سابق عند المؤلف وعند "المولوى" والصوفية أيضًا ثم 


تأتى هذه التكاملات المتقابلة : 
عند الصوفية 
المرحلة النباتية 
المرحلة الحيوانية 
المرحلة الإنسانية 
المرحلة الملائكية 
المرحلة ما بعد الملائكية 
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عند المؤلف 

النفس النباتية 

النفس الحدوانية أى الأمارة 
النفس اللوامة 

النفس الملهمة 

النفس المطمئنة 


وينتهى الجميع إلى القلب' باعتباره وسيلة السلوك الصوفى 
وإدراك المعرفة عند الصوفية ومرآة التجلى لدى المؤلف . 

وهذه النفس فى تكاملها ووصولها إلى المرحلة القلبية ‏ كما جاء 
عند المؤلف ‏ ويسمونها القلب » وكانت من قبل مرادفة للروح » تقرب 
لنا فى النهاية مفهوم المؤلف فى توحيده بين مصطلحات : النفس , 
الروح , القلب . 

5 - إضافة إلى ما مضى يتخذ المؤلف "فضل الله بن حامد" من 
الحكمة التى يسميها حديًا نبويًا "من عرف نفسه فقد عرف ربه" تكأة 
يعتمد عليها ليخوض بتصويره لفكرة "خلق العالم” التى شغلت الصوفية 
والفلاسفة كثيرًا وتناولوها قبله وبعده على اختلاف مشاربهم وألوانهم , 
فالتصور الصوفى والتصور الفلسفى مخالفات فى غالبية الأشياء للتصور 
الدينى ؛ ولكن تجاهه ومذهبه والصراع بين الققهاء والفلاسفة والصوفية 
كبير ومرير » وكل يتهم الآخر ويصمه بصفات معيبة وهو صراع قديم . 
فالصراع بين العقل والنقل شغل مفكرى الإسلام زمئًاء ويرجع إلى بداية 
حركة الترجمة ودخول العلوم اليونانية الفكر الإسلامى وتأثر علم الكلام 
بها . ومن الأشياء التى اختلفوا فيها قضية “خلق العالم"؛ فبينما يخبرنا 
"الشرع" أن الله تعالى قد خلق الإنسان من طين من صلصال وحم 
مسنون ثم نفخ فيه من روحه فإذا هو إنسان كريم وخلق وسوى فى 
أحسن صورة وأكمل تقويم ©*) نجد "القلاسفة" من يونان مثل أفلوطين 
ومسلمين كالفارابى وابن سينا وابن طفيل حاولوا تفسير "خلق العاله" 
عن طريق ما يسمى 'بنظرية الفيض” أو "الصدور", وتبعهم "الصوفية" 


إن 


الذين خاضوا هذا المجال بفهمهم الخاص أمثال العطار وسنائى 
والرومى من متصوفة الإسلام . وقد حاولوا جميعًا تفسير "كيف تأتى 
الكثرة من الواحدية". ولعل علاج “فريد الدين العطار ت 7١١8‏ ه' مثلاً 
من متصوفة الإسلام لهذه القضية جدير بالذكر على سبيل التمثيل؛ لأنه 
ربط عملية "الفيض" أو "الصدور" بفكرة أى نظرية "النور المحمدى” (57) 
وأسيقية محمد ) فى الخلق ويفكرة "تجلى الكائنات" كمحاولة من "العطار” 
لتفسير كيف تأتى الكثرة من الواحد ٠‏ فيقول العطار : 
اصل جان نورمجردبودوبس 
يعتى أن نورمحمال بودوبس 
ذات حون درتافت شد عرش مجيد 
عرش جون درتافت شد كرسى بديد 
بازحجوناختر بعافت وآسمان 
جاراركان نقد شددريك زمان 
بعد ازان حون قوت تاوتش تماند 
جاراركان رادر أميزرش نشاند 
تاوحوش وطير وحيوان ونبات 
بامر كبهاى ديكر يافت ذات 07) 
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ويستمر 'العطار” فى حديث مطول عن كيفية خلق العالم بما يتفق 
مع “نظرية الفيض” أى "الصدور". ويرجع فيها كل المخلوقات من الكائنات 
إلى ذلك "النور المحمدئى" باعتبارها تجليات له وياعتياره أصلاً لها 59) , 

أما المؤلف "فضل الله بن حامد" فقد كانت له شخصيته الواضحة 
فى هذه القضية , قضية "خلق العالم' صحيح أنه اطلع على تلك النظرية 
عند الفلاسفة والمتصوفة وقرأ أبيات "العطار" وأفاد من تكويها , إلا أننا 
نحس يمفرده فيما قال حتى مع إفادته ممن سبقوه . 

ويبنى المؤلف قضيته هذه طبقا لما يسميه حديئًا ‏ “من عرف نفسه 
فقد عرف ربه" على جملة تستحق الانتباه والوقوف عندها تقوم على أن 
"الإنسان دائمًا ما يتخذ من نفسه نموذجًا مصغرا لما ينبغى له تصديقه" 
ويمعنى أدق ويعرض أوضح : 

إذا عجز الإنسان عن معرفة نفسه فكيف يعرف ريه ؟ وكيف يصدق 
خلق الحق - سبحانه وتعالى - لهذا العالم العجيب ؟ إذا عجز الإنسان 
عن معرفة حكمه هو أى حكم الإنسان ‏ فى مملكة بدنه » فكيف يعرف 
ربه من ناحية وكيف يصدق أيضا حكم ربه للملائكة وطاعة الملائكة له من 
ناحية أخرى ؟ 

ولإثبات ذلك كله تناول المؤلف قضية "خلق العالم" التى تناولها 
الفلاسفة والصوفية قبله, ومظّنا لها بأبيات "العطار” بصورة تتفق معهم 
فى الهدف وتختف عنهم فى التعبير والتصوير ؛ بمعنى أنها دارت حول 
الفكرة التى دارت حولها أبيات "العطار' وهى : “كيف تأتى الكثرة من 
الواحد". ثم اختلفت عنها فى التعبير والتصوير . 
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وإلى توضيح ذلك : 

يقول المؤلف "فضل الله بن حامد" فى هذه الرسالة : "الواحد يوجد 
العدد بسبب تكراره ؛ لأنه إذا لم تكرره فلن يتسنى لك الحصول على 
العدد والعدد يفسر مراتب الواحد مثل : اثنان وثلاث وأريع وغير 
هذا ..." 9*) ويقول : “ثم إيجاد الواحد عددًا بسبب التكرار مثال لإيجاد 
الحق للخلق . يقولون إن نسبة الظهور فى الصورة وتفصيل عدد مراتب 
الواحد . مثال لإظهار الأعيان لأحكام الأسماء الإلهية والصفات 
اللامتناهية". ثم يصل المؤلف إلى النتيجة المتوخاة وهى "الارتباط بين 
الواحد والعدد مثال للارتباط بين الحق والخلق" ("')؛ ويقصد : أن مجىء 
العدد بكثرته من الواحد المتفرد يشبه مجىء الخلق بكثرته من الحق 
المنفرد ثم يأتى المؤلف إلى وسيلة "التعبير والتصوير” التى انفرد بها 
وخالف "العطار" ومن سبقه فى التعبير عن 'كيفية خلق العالم بأن اعتمد 
على ما يسمى ب "الأقعال ونفس الأفعال” ('') فى هذا التعبير؛ بمعنى أن 
"الأفعال' كلها صفة من صقات الحق سبحانه وتعالى : أولها "الإرادة” 
التى يظهر أول أثر لها على "العرش', ثم يصل إلى الأجزاء الأخرى 
للعالم فيصل إلى الكرسىء ثم تظهر صورته فى 'اللوح المحفوظ وتحرك 
الجواهر اللطيفة المسماة 'الملائكة", ويدعونها روح القدس "السماء" 
و"النجوم'. ثم تحرك "طبائع الأمهات" العالم السفلى أى (العناصر الأربعة) 
بواسطة “الكواكب وروابط الشعاعات » تحرك أيضنًا طبائع'ماء' ى “تراب” 
الأمهات فتظهر صورة الله فى العالم» وحينما تحرك "حرارة" و 'برودة” 
هذه الأمهات المركبات بمعاونة الملائكة تظهر صور "الحيوان' و 'النيات" 
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فى هذا العالم وفقًا لتلك التى فى اللوح المحفوظ, وكما يظهر أول أمر 
هاتف من القلب ويصل إلى كل الأعضاء يظهر أول الأمور فى عالم 
الأجسام فى العرشء ثم يصل إلى كل العالم وأجزائه. وكما أن الحق 
- سبحانه وتعالى - استوى على العرش فى خلقه أقام العرش مستويًاء 
وهيأ التدبير فى العالم الكبير . تستوى "الروح" الإنسانية أيضا على 
"القلب' والقلب متوجه؛ ويستقيم أمر مملكة "الجسد" الذى هى العالم 
الصغير , وهذا كله هو معنى 'إن الله خلق آدم على صورته" 9") ؛ فقد 
خلقه على صورته وأجلسه على الملك فى العالم الصغير . 

ويمزج المؤلف "قضل الله بن حامد" بين عناصر عالم الغيب وعالم 
الإنسان فشددا على أن الحق سبحانه قد جعل للإنسان "نموذجًا"” من 
مملكته على النحى الذى نقرب مقهومه بما يلى : 
العرش الكرسى اللوح المحقوظ الملائكة السماءوالنجوم القلم الطبائعالمسخرة 


١ ١ (١ (١ + +! (١ 


العين والاتن قبة المع الذى هى 


القلب المغ خزانةالخيال وسإنر الحواس منش وى" الإصيع الدواةوالمداد 


الإنسان لخلق الحق سبحانه للعالم' فإن لم يوجد هذا "النموذج" فى داخل 
- سبحانه وتعالى - للعالم . ويالتالى ومن خلال هذا النموذج يعرف الإنسان 


هارن 


ربه؛ ويصدق حكمة للملائكة وطاعتها له . ويصل إلى النتيجة المتوخاه : 
"من عرف نفسه فقد عرف ريه" ومن عجز عن معرفه نفسه فكيف 
يتسنى له معرفة ربه وخالقه . 

ه - ومن منطلق معرفة ذات "النفس" كوسيلة لمعرفة الرب طبقًا 
لمفهوم "من عرف نفسه فقد عرف رب يتطلق المؤلف 'فضل الله 
ابن حامد" فى قضية خلق العالم إلى محاولة كيفية معرفة تكوين '"صفات 
النفس عن طريق عالم العناصر" الذى يسمى أيضًا ب "أمهات طبائع 
العالم السفلى". ولقد ربط المؤلف بين عالم العناصر التى يقال إنها أصل 
الخليقة وبين الأنفس الأريعة : الأمارة , اللوامة , الملهمة , المطمئنة ؛ 
لمعرفة كيفية تكوين صفات النقس بعد معرفة ذاتها » والواضح أنه متأثر 
جدًا فى هذا الموضوع بالفكر الصوفى السابق عليه . فالصوفية - وهم 
يعتبرون عالم العناصر أصلاً للخليقة - قد ربطوا بين العناصر الأريعة 
والأنفس الأربعة؛ "فالصوفية يشبون العناصر الأربعة بالأنفس الأربعة . 
فيسمون الثار بالنفس الأمارة , والرياح النفس اللوامة , والماء النفس 
الملهمة والتراب النفس المطمئنة » ويذكرون لكل عنصر عشر خواص . 
مراتب النفس الأمارة عبارة عن : 

الجهل ء الغضب ء البغض , القهر , الكبر ‏ البخل , الحسد , 
الكفر , النفاق . 

وعلى هذا الترتيب يطبقونها على الصفات المذمومة والمحمودة (") , 

ويعد "سنائى الغزنوى ت 040 ه" فى منظمته "سير العباد إلى 
المعاد" و “فخر الدين الرازى ت ٠١07‏ ه" فى رسالة "سير نفس عاقلة” 
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و 'نجم الدين الرازى ت 540 ه' فى "مرصاد العباد" خير مؤثر فى 
المؤلف “فضل الله بن حامد" فى هذا الموضوع وإن حافظ المؤلف على 
شخصيته ‏ مع تأثره ‏ فى العرض والهدف 1 
فمثلاً عند 'سنائى الغزنوى" نجد عامًا مرتبطًا بصنوف الرذائل , 
مثلما هو موجود عند المؤلف “فضل الله بن حامد'وإن اختلف الهدف 
بينهما , فكان هدف المؤلف "فضل الله بن حامد" هى أن تتبدل هذه 
الرذائل أو الصفات الذميمة للنقفس إلى صفات أخرى حميدة بتكليف 
شرعى بنور الشرع ‏ كما سياتى تفصيله ‏ بينما هدف 'سنائى الفزنوى" 
هو التجاوز عن تلك الرذائل أو الصفات الذميمة للنفس والتطهر منها عن 
طريق مرور السالك بها الذى يسميه ب 'الرجل". وهو رمز للنفس 
الحيوانية (''), وقد جمع "سنائى" العناصر فى قوله : 
روزاول كورخبرهدديم 
بيكى خاك تودهافتاديم 
خاكدنى هواىاوناخوش 


نيمىاواب ونيمىازآاتش 
تيره جون روى زنكيان اززنكف 
ساحتش همجو جشم تركان تعكك (*") 
وفى ذلك يربط 'سنائى' فى 'عنصر التراب" بينه وبين خمس رذائل 
فى النفس هى : رذيلة الشره ‏ من خلال مجموعات من الحيوانات ‏ 
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ورذائل البخل ‏ من خلال أتواع من البشر ‏ والحسد ‏ من خلال حية 
بشعة ‏ والبغض - من خلال مجموعة من الشياطين ‏ والطمع ‏ من خلال 
مجموعة من البشر . 

وفى "عنصر الماء'" يربط “سنائى” بينه وبين خمس رذائل أخرى فى 
النفس منها : الكسل ‏ من خلال مجموعة من العناصر الغافلين الكسالى 


والطمع ‏ من خلال مجموعة من البشر . 
وفى "عنصر النار" رذائل العجب , التعجب , الخيلاء » الغضب » 
الطمع ‏ السطوة ١1‏ . 


وإن كان المؤلف “فضل الله ين حامد” قد تبع "سنائى' فى الريط 
بين العناصر وصفات النفس المذمومة أو المرذولة التى تتبدل عنده فى 
النهاية إلى صفات حميدة , إلا أن الملاحظ أن المؤلف كان يلجأ إلى 
الأسلوب المباشر فى التعبير عن تكوين هذه الرذائل من خلال العناصر ‏ 
كما سيأتى ‏ بينما "'سنائى" كان يميل إلى التصوير والخيال فى عرض 
هذه الرذائل "فالحديث عن الرذائل يتم عن طريق التصوير الحسى لها : 
قالحرص تمثله حيوانات شرهة : ذئاب لا تكف عن الجرى والدوران 
بطونها من حديد ووجوها من صخر كلاب ملوثة أفواهها بالجيف 
والمعى ...” 9") كما أن "سنائى" كان يلجأ إلى "الرمن” لتكوين تلك الرذائل » 
"فالأفعى ترمز للحسد وحجرة زليخا لشهوة الجسد ... إلغ" (") . 

أما "فخر الدين الرازى' فى رسالة «سير نقس عاقلة» فإنه يريط 
أيضًا بين رذائل النفس التى هى فى العالم الصغير (الإنسان) 
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والعناصر الأربعة التى فى العالم الكبير (الكون). وهذه الطبائع سبب 
مسخرة العالم الصغير لها فيقول : "ويتولد من العناصر الأربعة العديد 
من رذائل النفس مثل الكبر والحسد والحقد والطمع والبغض والبخل 
والشهوة والعجب" 01 , 

ويختلف الهدف عند المؤلف "فضل الله بن حامد' عنه عند 'فخر 
الدين الرازى"؛ فبينما نجد هذه الرذائل عند المؤلف تتحول إلى الصفات 
الحميدة بتكليف من الشرع ‏ كما سيأتى تفصيله ‏ نجد هذه الرذائل عند 
"فخر الدين الرازى" بمثابة منازل يقطعها السالك ‏ وهى العقل عنده - فى 
سفره من أسفل السافلين إلى أعلى عليين حيث العالم النقى الطاهر؛ 
حيث يتعرف عليها جيدًاء ويصنع منها مقامات؛ ويجعلها تحت تصرفه 
ويكون سيره من خلال العناصر الأربعة : التراب ٠‏ الماء . الرياح , النار 
ثم إلى عالم الأفلاك إلى ما بعد ذلك اقتداء يسير العباد إلى المعاد 


وإذا كانت إفادة المؤلف.من "سنائى" وى "فخر الدين الرازى" إفادة 
جزئية محدودة » فإن ما كتبه 'نجم الدين الرازى' فى "مرصاد العباد” 
كان للمؤلف “فضل الله بن حامد" بمثاية المصدر الأساسى والرئيسى 
فيما كتب فى هذه النقطة بالذات » حتى إنه استشهد من "مرصاد 
العباد' يعدد من النصوص كبيرة الحجم وتبلغ ستة لتثبيت فكرته 
وتوضيحها ٠‏ وقد ذكرنا آنفًا تلك النصوص كاملة وما يقابلها عند المؤلف 
أثناء حديثنا عن "المقام الفكرى للمؤلف” . 
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ولقد أفاد المؤلف من نصوص "مرصاد العباد' هذه فى الريط 
بين عالم العناصر وصقات النقس المذمومة خاصة صفتى "الهوى”" 
والغضب . 

وصفتا "الهوى' و "الغضب' عند "نجم الدين الرازى' فى "المرصاد” 

الغضب 'الترفع , التكبر » التغلب . 

وينبغى عدم تجاوز هاتين الصفتين حد الاعتدال وإلا تتولد عن 
صفة "الهوى' الرذائل : 

الشره , الحرص ٠.‏ الدناءة » الشهوة , البخل » الخيانة . 

وعن صفة 'الغضب" تتولد الرذائل ؛: 

سوء الطبع 2 التكير 0 العداوة : الحدة » التعحصب 0 الاستيداد : 
التردد 2 الكذبي « العجب 0 التفاخر 0 الخيلاء 0 وإن تجاوزت هاتان 
الصفتان معًا حد الاعتدال تتولد عنهما رذيلة : 

الحسد . 

وحينما تستولى هاتان الصفتان على "النفس" تتواد عنهما رذائل : 

الفسق , الفجور , القتل , النهب , الإيذاء » وأنواع المفاسد (1") . 

ويبدى من خلال ما عقدناه من مقارنة بين المؤلف وكل من "ستائى” 
و 'فخر الدين الرازى و نجم الدين كبرى" ومن خلال استفادة المؤلف 
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الكبيرة من 'مرصاد العباد' ل "نجم الدين الرازى” بصفة خاصة أن 
تحديد هذه الخواص أمر صعب للفاية ؛ لأنه يرجع إلى تصور كل 
صوفى وفهمه الخاص , والواضح أن المؤلف قد اطلع على أقوال 
الصوفية خاصة من ذكرنا أسماءهم وتأثر بما كتبوا فى هذا الشأن, 
ولم يخرج ما كتبه عن المأثور لديهم خاصة التعريف الذى نقلناه عن 
'سجادئى" لأقوال الصوفية , إلا أن الملاحظ أن المؤلف قد حافظ 
فيما كتب على شيئين أساسيين : 
(أ) عرض القضية بما يتفق مع فهمه وإدراكه دون إغفال التأثير 
الكبير لنصوص 'مرصاد العباد" التى استعان بها فى تكوين 
هذا القهم والإدراك . 
(ب) الهدف أو النتيجة المتوخاة من هذا العرض بما يخدم غرضه 
فحسب وهو دور "الشريعة' فى حسم الأمور الخلافية . 
لم يرتبط المؤلف 'فضل الله بن حامد' فيما كتب بين العناصر 
الأربعة والأنفس الأربعة فحسب , مثلما فعل الصوفية , بل تجاوز ذلك 
إلى 'صفات النفس" الإنسانية المذمومة ‏ من منطلق معرفة النفس لمعرفة 
الرب - وربط ذلك كله بالقول الصوفى الذى يعده الصوفية حديئًا دون 
سند صحيح له وهو : "أن نفس الصوفى تصل إلى مقام القلب". وكان هذا 
القول صوفى ‏ أو الحديث بتسميتهم ‏ منطلقًا لدى المؤلف لإثبات ذلك . 
وكى يصل المؤلف إلى هذه الحقيقة » فإنه يسعى للوصول إليها عن 
طريق “عالم العناصر الأربعة" وتعامل "النفس" مع هذه العناصر , 
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والمؤلف يتعامل مع "العناصر الأريعة' التى تسمى ب 'أمهات طبائع العالم 
السفلى". وتعد أصلاً للخليقة تعاملاً مفيدًا فيما يتصل بصفات النفس ؛ 
ففى نفس الإنسان تختلط من.جهة التركيب من الأركان الأريعة وطبائعها عدة 
أخلاقيات مذمومة تتبدل إلى صفات حميدة بتكليف شرعى بنور الشرع » 
وهى النتيجة المتوخاة عنده والهدف المرتجى لديه ؛ فمن الصفات 
المذمومة عنده وتتركب من العناصر الأريعة وتتولد عنها ما يلى 9" : 


الحرارة اليرودة الرطوبة اليبوسة 

العجلة الكسل سرعة التقلب القساوة 

وهذه الصفات الذميمة تتبدل فى النفس بتكليف شرعى بنور 
الشرع إلى الآتى : 

العجلة له الصير من المنافى 


الكسسل له الصبر على الأوامر 

سرعة التقلب ‏ له الصبر والثبات على الطاعة 

القساوة ‏ له الخشوع فى العبادة 

وبذلك يستقر فى النفس الخلق المستحب والصفة الخلقية المرضية 
محل كل وصف مذموم وقبيح ؛ فيظهر من ذلك كله : 

الرضا >» موضع الكراهية 

الطماثيتة > موضع الطيش 
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وصفتا الرضا والطمأتينة صفتان خاصتان بالقلب ؛ لهذا تأخذ 
النفس صفة القلب, وهى معنى كلام الصوفية : "إن نفس الصوفى تصل 
إلى مقام القلب" . 
هذه الصفات الطبيعية للنفس تتبدل حينما ترجع إلى ربها طبقًا 
لقوله تعالى : ليا ينها النفس الْمطْمدنَهُ 09 ارجعي إلى ربك راضيَة 
مُرضيّة 4 (") إلى الصفات الشرعية » فتتبدل بشريتها وتصبح ملائكية . 
النفس صفتان ذاتيتان من أم العناصر يولد منها باقى الصفات 


الذميمة هما : 
الميل والاتجاه إلى الأدنى طبقًا لقوله تعالى : الترفع والتكبر والتقلب 
( والئجم إذا هرى 4 (!") 


خاصية الماء والتراب من العناصرء وهذا خاصية الرياح والثار من العناصر 
يتفق مع قول المفسرين بأن المراد يهذه 

الآية هى الرسول ( وقد خلق من الماء 

والتراب وهما من العناصر الأربعة ) 


هاتان الصفتان للنفس : الهوى والغضب هنا مادة جهنم . 
فاتان الصفتان : الهوى والفضي ٠‏ خادمتان للبدن الذى يحمل 


خدم لأجل القلب يكون ضياء لمشاهدة الحضرة *") ؛ لأن القلب خلق لأجل 
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مشاهدة جمال الحضرة الربوبية » وينبغى حفظ هاتين الصفتين فى حد 
الاعتدال فى صفتى زيادة حتى تبقى النفس فى سلام وأيضًا البدن 
مما يجب لليهائم والسباع حد الاعتدال فى صفتى : الهوى والغضب 
وإلا سقطت فى الغرض والشره والسطوة والقهر والغلبة فتقبل 


على الصيد . 
)0( إن تجاوز "الهوى”" حد الاعتدال » يتولد عنه رذائل أى الصفات 
الذميمة : 


الشره ٠‏ الطمع , الخسة الشهوة » البخل . 
(ب) إن تجاوز "الغضب" حد الاعتدال ؛ يتولد عنه رذائل 
أو الصفات الذميمة : 
سوء الطبع , التكبر ؛ العدوان . الحدة , التسلط , 
التردد ؛ الكذب ؛ العجب ٠‏ التفاخر , الترفع . 
(ج) إن تجاوزت الصفتان معنا حد الاعتدال يتولد عنهما رذيلة 
أو الصفة المذمومة : 
"الحسد" وهى صفة تستحسن بغلبة الهوى وتستاثر 
كل الصفات السابقة منشاً درك من دركات جهنم . 
(د) استيلاء هذه الصفات على النفس يظهر الرذائل : 
الفسق . الفجور , القتل » الزنا كل أنوا ع الفساد ٠‏ 
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لهذا قالت الملائكة : (أتجعل فيها من يفْسد فيها ويَسفَك الدماء م ١‏ 0 
وقال الحق - سبحانه وتعالى - للملائكة : ؤ إِنى أعلم ما لاتعلموت 4 09 , 

ومن ثم كان المؤلف “فضل الله بن حامد" موفقًا بأن جعل "الشريعة" 
وحدها القادرة على أن تعيد هذه الصفات إلى حد الاعتدال ‏ بل 
وتروضها وتقودها كالحصان المروض حيث ترغب ؛ إيمانًا منه بدور 
'الشريعة" ؛ فهى إلهام للسالك قبل قطع الطريق إلى الحقيقة . 

وكيمياء الشرع' ‏ كما يقول المؤلف مقتديًا يمرصاد العباد ‏ 
لا تمحى هذه الصفات الذميمة أو الرذائل ؛ لأن محوها يوجب النقصان , 
بل إن كيمياء الشرع تعيد كل صفة من هذه الصفات إلى حد الاعتدال 
وتجعلها ‏ كما قلنا ‏ كالحصان المروض . 


والنتيجة : 


© © 


وتكون النتيجة المتوخاة والهدف المرتجى لدى المؤلف قد تكشف من 
قوله فى الرسالة ما ترجمته : "ملخص هذا الحديث المكتوب برقم البيان 
هى أن للإانسان فى الدئيا حاجة إلى شيئين : الشىء الأول هو أن يحفظ 
القلب من أسباب الهلاك ويحصل على غذائه وغذاء القلب هو معرفة 
الحق - سبحانه وتعالى - ومحبته كما أخبرت الآيات البينات وأحاديث سيد 
الأخبار وجميع الأنبياء والأولياء الأبرار , وهلاك القلب فى أنه يستفرق 
فى محبة شىء خلاف الحق سيحانه وتعالى » والشىء الآخر هو ذلك 
الذى يحفظ الجسد من ال مهلكات ويحصل على غذائه » ولكن ينبغى معرفة 
أنه يجب رعاية الجسد لأجل القلب ؛ فالجسد فان والقلب باق" ") . 
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ومن قوله أيضًا الذى يحدد فيه منهجه وموقفه من أن "الشريعة" 
وحدها القادرة على تربية النفس وإصلاح رذائلها وصفاتها الذميمة 
ما ترجمته : "ثم يجب معرفة أن رعاية الجسد وتربية النفس مثلما أمرت 
الشريعة وعمل أولياء الأمة أمر واجب ولازه" (1") . 

ولله الحمد فى البدء وفى الختام وعليه قصد السبيل 
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الهوامش 


)١(‏ رسالة النفسية ص ” . ص 5١‏ من هذا الكتاب . والمعنى : 'يكون مقصودى من تاليف 
هذه النسخة أن تبحث الطرق من نفسك صوب الملك الأبدى . 

(1) السابق ص 6ه ,ص ٠١7‏ من هذا الكتاب , والمعنى : “من كل أحاديث المتحدثين هذه » 
لم يكن لى هدف أصلى سواها" , "لأن تكون لسالك الطريق مثل التاقوس , حتى يسلك 
الطريق بهذه القافلة" , 'هذا النقش كله ليس نقش الهسوى والهوس , كل من يكون 
إنسانًا يتجه صوب النقاش” . 

(؟) السابق ص ٠ ٠١‏ ص ٠١5‏ من هذا الكتاب ٠‏ والمعنى : "الهدف من تاليف هذه الرسالة 
وفقًا لأحاديث عظام أصحاب الطريقة وكبار أصحاب الحقيقة هو أن تظهر دواعى 
الشوق ويواعث الطلب فى داخل المستعدين للطلب وتشعل شرر المحبة فى قلوي 
الأصدقاء ما دامت ناشئة فى نظر العشاق الصادقين والكاملين المحققين" . 

(4) السايق ص لاه . ص 1١٠١‏ من هذا الكتاب ٠‏ والمعنى : “لآن ذلك الفقير قليل اليضاعة 
المعروف بإضاعة الأوقات قد ظفر فى هذه الولاية بشرح حديث "من عرف نفسه فقد 
عرف ربه ؛ ويجمع بعض أحاديث أرباب الإيقان وأصحاب العرفان وتاليفها وكتابتها" . 

(5) وسالة الد لنفسية ص ١؟‏ . ص الا من هذا الكتاب . 

(1) لم يرد فى كتب السنة وإن ذكره الغزالى فى الإحياء 5/١١‏ دار إحياء التراث العربى, 
بيروت ٠‏ وقال الحافظ العراقى فى تاريخه : لم أجد له أصلاً . 

(7) للصوفية نظرتان إلى الطريق الذى يسلكون فيه إلى الله , الأولى أنه طريق عروج من 
عالم الظاهر 0 الأرض إلى عالم السماء'. والاائية أنه تحول 
الأعظم . (أبو العلا عفيفى اح ع ا د وه 
القاهرة 19337 م) . 
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(4) رسالة النفسية ص ١١-٠١١‏ , ص 58-717 من هذا الكتاب . 

(9) ابن باجة : رسائل ابن باجة . ص 45 بيروت ١141‏ م . 

. )717( سور الفجر آية‎ )٠١( 

)1١(‏ القاشائى (كمال الدين عبد الرزاق) اصطلاحات الصوفية » تحقيق د. محمد كمال 

(17) د. محمد كمال الدين جعفر : حاشيته على ص ١6١‏ من اصطلاحات الصوفية 
للقاشانى . 

)١1(‏ ابن قيم الجوزية : الروح ص 747-141 الطبعة الأولى ٠‏ التور الإسلامية للطبع 
والنشر ؛ بيروت 1947 م . 

, 559 السابق ص‎ )١4( 

)1١(‏ شرح الديلمى على الأنفاس ورقة ١؟‏ نقلاً عن حاشية د. محمد كمال الدين جعفر على 
ص اا من اصطلاحات الصوفية للقاشاتى 3 

(1) اصطلاحات الصوفية . 

(17) السابق والصفحة نفسها . 

(14) مرصاد العباد ص 275 . 

(19) التسترى : تفسير القرآن العظيم ص ١9‏ مصر 14-١7‏ م وأيضنًا : د. محمد كمال 


جعفر من التراث الصوفي . الجزء الأول . سهل ين عبد الله التسترى ص 175 » دار 
المعارف ٠‏ الطبعة الأولى 191/4 م 


)2١(‏ اين خلدون (عيد الرحمن) شفاء المسائل بتهذيب السائل » تحقيق : محمد ين تاويت 
الطنجى ص 159 إسطتيول 4م 8 

. الإحياء 1ق//ا‎ )2١( 

. 74١ الروح ص‎ )١١( 


(7؟) السابق ص 791-1595 . 
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, 597-7935 السابق ص‎ )١8( 

(5؟) السابق ص 597 . 

(11) رسالة النفسية ص 74-57 . ص 475-41 من هذا الكتاب . 

(7؟) اصطلاحات الصوفية ص ١67‏ . 

(4؟) سورة غافر آية ١١‏ . 

(19) رسالة النفسية ص 0؟ , ص 8١‏ من هذا الكتاب والآية رقم (؟0) من سورة الشورى . 

0( سجادى سيد جعفر” قرهتكك لغسات وأصطلاحات وتعبيرات عرقاني ؛ جاب دوم 
ص 717 كتابخانه طهورى ؛ تهران 1754 والآية رقم (147) من سورة الشعراء . 

(1؟) اصطلاحات الصوفية ص ١675‏ . 

(5؟؟) رواه ابن ماجة فى سننه : كتاب الإجارات ٠‏ باب الاقتصاد فى طلب المعيشة برقم 
(1144) 1/7254 تحقيق : محمد فؤاد عبد الياقى. ط دار الحديث , ورواه الشافعى 
فى الأم ياب إبطال الاستحسان 99؟// . 

(؟؟) الروج ص 558 . 

(5؟) السابق والصفحة نقسها . 

(؟) رسالة النفسية ص 7١‏ , ص 8١‏ من هذا الكتاب . 

(11) السهروردى : هياكل النور , تقديم : د. محمد على أيو ريان ص 4 مصر ١569‏ م, 

(11) رسالة النفسية ص ١5‏ . ص 7٠‏ من هذا الكتاب . 

(14) عين القضضاة الهمدانى : زيدة الحقائق مخطوط يرم 554 بالمكتبة المركزية بجامعة 
القاهرة ؛ أيضنا رسالة النقسية ص 8؟ . ص 4, من هذا الكتاب . 

(9؟) رسالة النفسية 57-78 ص 81-8٠‏ من هذا الكتاب . 

(0؛) الروح ص 199 . 

. ١90 الروح ص‎ )4١( 


(45) السابق ص 7١5-1١19‏ . 
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(45) رسالة النفسية ص 77 . ص 4١‏ من هذا الكتاب . 

(40) رسالة النفسية ص ١4‏ , ص /١-!١‏ من هذا الكتاب والآية رقم (؟) سورة القيامة . 

رثك السايق ص 1 ص ٠.‏ لاالا من هذا الكتاب رقم 0-م) سورة الشمس 5 

0) السايق ص ١4‏ .ص ١ل‏ من هذا الكتاب والآية رقم (/317) سورة الفجر . 

)4 السايق ص ١7”‏ .ص !١-279‏ من هذا الكتاب . 

(44) رسالة النفسية ص ١4-١75‏ .ص ١-0١‏ من هذا الكتاب . 

(60) السايق ص ١4‏ . ص /١-!١‏ من هذا الكتاب . 

(01) د. رجاء حبر : الحكاية والد لتمثيل فى حديقة سئائى ص 3 , مكتبة دار العروية 
يالكويت امكام. 

(05) السابق والصفحة نفسها . 

5م رسالة ا لنفسية ص ”5 ص الا من هذا الكتاب ٠.‏ 

(55) مثتوى معنوى » ؛ دقتر سوم صن ١/ام‏ والمعنى : “مت عن الجمادية وأصبحت تباتيا ثم 
مت عن النباتية وصرت حيوانيا” 3 "مت عن الحيوائية ثم صرت آدميًا » فمما أخاف ؟ 
متى صرت ناقصا من الموت * ومرة أخرى أموت عن البشرية كى أطير مع الملائكة , 
ويجب لى أن أتجاوز الملائكية أيضا : كل شىء هالك إلا وجهه" ٠‏ وحين أصير مرة 
أخرى ملائكيًا سأصبح ما لا يمكن أن يدركه الخيال' . 

(50) الإنسان : الروح والعقل ص 5" . 

(61) هى نظلرية تقول بنسبقية سيدنا محمد ( للخلق باعتباره نور تفيض عنه بقية الكائنات . 
لها . (عبد الكريم الجيلانى : الإنسان الكامل فى معرفة أواخر والأوائل ١/٠١‏ مطبعة 
صبيح بالأزهر مصر 1549م. 

(/01) قريد الدين العطار : مصيبت نامه ص 1١09-7048‏ تصحيع دكتر نوراتى وصال ٠‏ جاب 
تهران 174 . والمعنى : “كان أصل الروح هى الثور المجرد وكفى ٠‏ أى كان ذلك هو 
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النور المحمدى وكفى" , "حينما تجلت الذات صار العرش المجيد . وحينما تجلى 
العرش صار الكرسى ظاهرًا” ٠‏ 'وأيضًا عندما تجلى الكرسى من سر الأمر صارت 
السموات والكواكب ظاهرة" ؛ “وحينما تجلت الكواكب والسماء , صار تقد الأركان 
فى لحظة واحدة" , "بعد ذلك حينما لم تبق قوة التجلى , أخذت الأركان الأربعة 
تختلط ببعضهما البعض' . 'حتى وجدت الوحوش والطير والحيوان والنبات ذاتها 
بمركبات أخري . 

(58) لنا دراسة تطبيقية موسعة عن نظرية "النور المحمدئ” أو "الحقيقة المحمدية" فى 
رسالتنا للدكتوراه عن منظومة "مصيبت نامه" للعطار ص /17.؟-؟79؟ , 

(09) رسالة النفسية ص 750 . ص ٠١‏ من هذا الكتاب . 

)6 السابق وا لصفحة نقسها . 

» هذاا لحديث يرد بكثرة فى كتب المتصوفة . وجاء ذكره فى كتاب : الأحاديث الق لقدسية‎ )16١( 
إعداد تجنة من العلماء 1/56 بسند عن يحيى ين جعفر عن عبد الرزاق عن همام عن‎ 
, أبى هريرة رضى الله عنه عن التبى ( قال : “خلق الله آدم على صورته ...* إلخ‎ 
٠. ١ وأخرجه مسلم فى صحيحه فى بيان صفة الجئة مك/ر‎ 

نذا قرهنك ل واصطلاحات وتعبيرات عرفانية ص 547 تحت عناصر حهار كانه ْ 

(16) سنائى الغزتوى : سير العباد إلى المعاد ص 1١-16‏ وهو ملحق بكتاب : رساله نفس 

(مث) السايق ماحكا والمعنى : "فى اليوم الأول الذى يممنا وجهنا شطره . سقطنا فى 
إقليم ترب' هو مزيلة هواؤها قاسد , نْ نصفه من الماء ون نصفه الآخر من التنار" ٠.‏ "حالك 
من الأشعة كانه وجه من الزنج ساحتهة هذ ضيقة كأنها عين الأتراك" 8 

(13) السايق ص وسهة . 

(11) د. رجاء جبر : دراسة فى المصادر والتأثيرات لثلاثة من الأعمال الأدبية العالمية ص 
53 مكتبة الشباب 08 القامرة 1١54/4‏ : 

ليلا السابيق ص 6 
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(19) فخر الدين الرازى : رسالة سير نفس عاقلة ص 1 تصحيعح مايل هروى, كابل » 
سرطان ١7:4‏ . 

1 51-5١ مقدمة رسالة نفس ص‎ )٠١( 

(1١/ا)‏ مرصاد العياد ص 185-118 , 

(15) استنبطنا هذه الدراسة كاملة من خلال ما كتبه المؤلف فى رسالته هذه ص 47-.0 
موجودة فى ص ١11-١568‏ من هذا الكتاب ٠‏ وهى استنباط قائم على جهدنا 
الشخصى فقط وعلى فهمنا لما كتب ٠.‏ 

لقفة سورة الفجر أية فئفيية 7 

دقف سورة النجم أية )0( 1 

(0/) يعبر المؤلف عن تعليق ذكره الإمام الغزالى عن حديث ارسول الله - مه - ( قال 
فيه : "سألت جبريل ما السؤود ؟ قال : العقل' يقول الغزالى : وحقيقة العقل غريزة 
يتهياً بها إدراك المعلومسات النظرية . وكأنه نور يقذف فى القلب يه يستعد لإدراك 
الأشياء وذلك بتفاوت الفرائز ؛ والله أعلم 8 (مختصر إحياء علوم الدين ص "١‏ دار 
الفكر والكتب الثقافية بيروت ١52414‏ م 5 

(7/) سورة البقرة آية م( : 

(7/) سورة البقرة آية (١٠؟)‏ 5 

إليية رسسالة النفسية ص /5 .ص 1٠١7-١١36‏ من هذا الكتاب . 

)9/) السابق ص 55 . ص ٠١7”‏ من هذا الكتاب . 
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القسم الثانى 


النص الفارسى للرسالة وترجمته إلى العربية 
(وقد وضعت الترجمة العربية أعلى لصفدة . ووضع 
النص الفارسى اسفلها ) 


"الترجمة العربية" 
ديباجة 


هذه درر أصداف يحار أسرار الغيب ؛ وهذه غمرر نقود كنوز 
جواهر زواهر لا ريب» التى نظمت بإصبع الاعتقاد فى سلك الاتحاد , 
فصارت مثل سبحة الثريا تزيينا وتشذيبا على أمل أن يحسب العقلاء 
الأذكياء والعلماء اللسن من وقت إلى آخر عقود أوراقها بعين الاعتبار , 
ويختاروا ذوى الهمة العالية الثمينة لتصحيح ألفاظها وتنقيح معانيها 


"النص الفارسى" 


دبباحة 


وه 9« 


اين درر اصداف بحار اسرار غيب است واين غرر نقود كنوز 
جواهر زواهر لا ريب است كه بسرانكشت اعتقاد دررشته اتحاد 
كشيده شده وجون سبحه ثريا آراسته وييراسته كشته باميدآنكه , 
هوشمندان هوشيار ودانشمندان سخن كذار كاه كاهى عقود أوراق 
أنرابه نكاه اعتبار درشمار أرند » وهمت بلندار جمندرا يرتصحيح 
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حتى يتسنى لها أن تصير تحفة وهدية لمجلس السمو ا ملكى الذى يثنى 
روضة حمالها يتلك القصيدة : 


تصحيف ألفاظ وتنقيح معانى اوكمارند تاتحفه أى وهديه اى مجلس 
عاليحضرت ملكى كه طوطى ناطقى درشكرس تان مديحش بدين تكلم 
شكرشكنى ميكندوهزاردستان بيان دربوستان جمالش بدين قصيده 
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قصيدة 


, كوكب فلك السعادة , در بحر الكمال . شمس أوج العزة‎ -١ 
. درى برج الجلال‎ 

؟- ذلك الذى يسحب الفلك من تراب أعتابه والضياء يصيره 
فى العين كحلا . 

'- هو الملك جمشيد المرتبة ملك دينار السلطان الذى يكون لأهل 
العلم والفضل فى عهده انجد والعلا . 


قصسده 


١-اختر‏ جرخ سعادت دردرياى كمال 

أفستاب أوج عسزت درى يسرج جلال 
؟- آنكه كردون ازغبار استائش ميكشد 

روشنان جسرخ رادرديده كرد اكتحال 
"'- شاه جم رتبت ملكدينار سلطانى كه هت 

أهل عدم وفسضل راد ردوراومجد ومعال 
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- ذلك المستئير القلب الذى يستشف وقت العطاء كل ما يتركه 
السائل فى قلبه بغير سؤال . 
ه- أعوام لم ينبت بستانى رشيد غ غصنئًا يشبهك فى بستان اللطافة 
من ماء الحياة . 
؟- أنت البحر الذاخر كريم الطبع . فى وقت الفيضان يصل النوال 
للجبل وللبحر من سحب راحتك ٠‏ 
- إن لم يصبح رأيك الوضاء كشافًا للمشاكل , فمتى كان يقين 
الجمال المطلق يظهر من حجاب الشك . 
ملك 
- آن منوردل كه روشن ككرددش كاه عطا 
هرجه سائل دردل خوديكذر اندبى سؤال 
ه- دركلعان لطافت سالها زاب حياة 
باغبان ناميه مغلت نروياند نهال 
- بحر فياض جواد طبع تودروقت موج 
ميرساندكوه ودرياراز ب ركف نوال 
- ككرنه رأى روشنت كشاف مشكلها شدى 
كى نمودى از حجاب شلك يقين هركز جمال 


108 


8- الببغاء زرب اللسان الفصيح يكون فى وصففك عييا أبكم 
دائمًا كأنه السوسنة الطليقة . 


- أنا الذى أفضت كغيرا فى مدح الملوك المانحين . عاجز فى 
مديحك » وهذا دال على مدحك . 


-٠‏ ليس هدفى من هذا القول هو المدح فإن القيل والقال حجاب 


-١‏ قد أتيت بتحفة من أنفاس أرباب الصفاء , واهبة الروح 
كأنها المسيح » ومن أصحاب الحال كأنها الخنضر. 


4- طوطى شكردهان ناطقه دروصف تو 

هست همجون سوسن آزاد دائم كنك ولال 
9- من كه درمدح شهان داد سخن دادم بسى 

عاجز مدرمدح تو برمدح توايدنست دال 
-٠‏ نيست مداحى ازاين كفت وشنيدم ارزو 

جون حجاب ديكر ست أرباب دل را قيل وقال 
-١‏ تحفه زانفاس ارباب صفا آورده ام 


جون مسيحا روح بخش وجون خضر زأصحاب حال 
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7 التحفة التى يصير لصقر الروح النجيب قوة منها » فيحلق 
فى هواء عالم المعنى : 

-١‏ ليس مثل التحفة التى يصير لجسم الدم منها قرى , فيميل 
طبعه نحو الرضاعة مثل السفلاء . 

-١4‏ التحفة التى يزيد منها إيمانك قوة , حينما تهيئ لطبع 
روحلك قوة من معانيها شهورا وأعواما . 

6- حتام الإصغاء إلى أقاويل القوال والنديم » فأدب إذن نفسك 
من تلك الندامة . 


- تحفه كزوى شود شهبازجان راقوتى 

درهواى عالم معنى ككشايد يروبال 
١‏ نى بجنان تحفه كه كردد جسم جون ازوى قوى 

ميل طبعش سوى بستى اوردهمجون سفال 
١6‏ - تحفه كزوى فزايد قوت إيمان تو 

زين معانى قوت جان خوجو سازى ماه وسال 
6- كوش كردن تابكى أقوال قوال ونديم 


زين ندامت كوش نفس خويش راده ككوشمال 
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5- وإلا فلا فائدة من وقاحة الوجه كالدف عندما تدق طبول 
الرحيل . 

١7‏ - كفى أن يكون لك نقل التسبيح وشراب المعرفة , إذا كنت 
تطمع فى وصال بحور جنة المأوى . 

- تبقى نيران المحبة خامدة تحت قذى الطبع » فأين ذكر القلب 
كى يشعل تلك النيران . 


8- إن لم يتحد الذكر مع جوهر الذات » فما أكثر الندامات التى 
يجدها الإنسان وقت الانتقال . 


-١6‏ ورنه جون دف روى بركددن ندارد هيج سود 

جون فروكو بتدكاه مرك كوس ارتحال 
١١7‏ - نقل تسبيسح وشراب معرفت بس باشدت 

كريحور جنت المأوى طمع دارى وصال 
- مانده نيران محبت درته خاشاك طبع 

ذكردل كوتاكه ان اتش برارد اشتععال 
4- ذكراكر باجوهر ذاتى نباشد متحد 


بس ندامتهاكه يايد شخص وقت انتقال 
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- أعطوك سيف "لا" 2١(‏ لأجل قطع ال"ماسوى" ('2 كى تدفع 
الشريك عن دار ملك ذى الجلال . 

3 لا أن تجعل شريكًا مصطنعًا من أوصاف ذاتك ووجودك‎ ١ 
. فتجاوز الأوهام الباطلة , وهذه الخيالات المستحيلة‎ 

؟- أغرق نفسك بدونك فى بحر الوجود » كى تبقى فى الوجود 
منزها من الزوال . 

؟- ذلك لأن القطرة حينما تصير محوا بالبحر المحيط ‏ فليس 
من الممكن أن يظفر الخيال بتمييزها ثانية (2 . 


٠‏ تيغ لا ازبهر قطع ما سوى دادندترا 

تاكنى دفع شريك ازدار ملك ذو المجلال 
١‏ نى كه أوصاف خود وهستى خودسازى شريك 

بكدرازاوهام باضل وين خيالات محال 
؟9؟- خويش رابى خويشتن دربحر هستى غرق كن 

تاشوى باقى بهستى منزه از زوال 
7- زانكه قطره محو جون كرددبدرياى محيط 

نيست ممكن آنكه وايابد تميزر اخيال 
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4 ؟- فهذه خاصية الإنسان وإلا صار فى الوجود مثل الحيوان غايته 
اليعد والضلال . 

©" ذلك أنه عندما نزلت الوجوه الخمسة من البداية » صار النوع 
الخامس بعد الحيوان والمنال هو الإنسان : 

5؟- آدم يصبح إنسانًا فى الوقت الذى يعود فيه القهقرى , فليعد 
صوب مبدئه وإلا وجد الانفعال . 

07 - فى ذلك الوقت الذى يعريه الأجل من البدن » واحسرتاه 
لو كانت ذاته عارية عن كسب الكمال ! 


4 اين بود خاصيت انسان وكرنه دروجود 

هست اوراهمجو حيوان غايت بعد وضلال 
©- زانكه ازمبداء جو واقع شد منزل بدج وجه 

نوع بنجم ادمست ازبعد حيوان ومشال 
- آدمى آنكّه شود إنسان كه رجع القهقرا 

بازكرده سوى ميداء ورنه يايد انفعال 
1 -أانزمان كورا اجل سازدبر هنه ازيدن 


اى اكر عريان بود ذات وى از كسب كمال 
ر عريان بو وىااز : 
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4- يكون مقصودى من تأليف هذه الدبسخة أن تبحث عن 
الطريق من نفسك صوب لملك الأبدى . 

4- وإلا أكون قد ضيعت وقتى لأجل تصنيف رسالة 

٠“ا-‏ خاصة فى الوقت الذى مضت فيه قافلة عمرى »قرب 
خمسين منزلا من طريق الأجل صوب الزوال . 

1" يا إلهى أظهر الطريق صوبك لمادح هذه الأبيات والممدوح 
فيها واحفظهما من النكال 


8- هست مقصود من ازانشاء اين نسخه كهتو 

ره زنفس خويش جوثئى سوى ملك لا يزال 
4- ورنه وقت خويش رامن كى مشوش كردمى 

بهر تصنيف رساله ياكه تسويد مقال 
-”٠‏ خاصة دروقتى كه رفته كاروان عمرمن 

قرب ينجه منزل ازراه اجل سوى زوال 
"١‏ يا إلهى مادح وممدوح اين أبيات را 


ره بسوى خودنما ودرامان دار ازتكال 
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؟"- خاصة فى يومهو آخرأيامنا » وأعنا بلطفك أيها المعين 
بلا كلل أو ملل . 


؟- خاصه در روزى كه روزوايسين مابود 


دستكيرى كن بلطف اى دستكيربى ملال 
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٠. 


هده 

رسالة فى شرح حديث صدر عن صدر الرسالة » قال رسول 
الله يكم : "من عرف نفسه فقد عرف ريه" 9) , 

رياعى : 

"يمن تحليت بنفسك من أوج الجلال ؛ مراآة تحليك هى ذات 
المتعال . 

"ظهر من ذلك التجلى الأسماء والصفات » وصار أرباب الكمال 
من ذلك الظهور من العارفين” 5 


هذه 
رسالة فى شرح حديث صدر عن صدر الرسالة , قال رسول 
الله مده : "من عرف نفسه فقد عرف ربه" 
رياعى : 
اى كرده بخود تجلى ازاوج جالال 
مرات تحلىتوذاتمتعال 
ظاهر شده زان تجلى أسماء وصفات 


عارف شدهة زات ظهورأرباب كمال 
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أيها الملك الطاهر الذى احتارت عين العقل البصيرة فى إدراك 
معرفة كنه ذاته التى لا شبيه لها , أيها المنزه بلا نظير؛ لأن البحر 
الذاخر للفلك الدوار يكون حالكًا أمام نبع شمس صفات كماله , والثناء 
العاطر والورود الناثرة الروح المليئة بفتوح الإمامة؛ لأنه حينما أزال 
السلطان حجاب القدم على مقتضى فحوى : “كنت كنرًا مخفيًا فأحبيت 
أن أعرف" 0 

كى تشاهدوا وتطالعوا جمال إن الله جميل يحب الجمال” (09) 
فى مرايا أسمائه وصفاته . وظهر فى حرم كبريائه ملاعبة العشق مع 
نفسه , وأظهر من ذلك التحبب الأزلى عشق م يزل العين الجامعة ؛ 
لأنها عبارة عن حقيقته ميم . 


ياكاخداوندى كه ديده خردخرده بين ازادراك معرفت كنه ذات بى 
مثال اى خيره است , منزها بيما نندى كه بحر ذخار فلك دوار دردييش 
سر جشمه خورشيد صفات كمال اوتيره است » ودرودخجسته ورودنثار 
روح برفتوح بيشوائى كه جون سلطان سرايرده قدم برمقتضاى فحواى : 
'كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف” خواست تاجمال "إن الله جميل 
يحب الجمال رادرمر أيا أسماء وصفات خويش مشاهده ومطالعه 
فرمايند . درحرم كبرياى خود » خود عشق بازى نمود وازآن تحبب 
أزلى وعشق لم يزلى إظهار عين جامعه فرمودكه عبارت از حقيقت 
اوست صلى الله عليه وسلم . 
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ربساعى 

"يا من أنت المقصود من كلا العالمين . إن خلق الكونين كليهما 
لأجلك" 229 , 

"فإذا لم يكن خلق الدينا لخدمتك » فلماذا ناداك المعبود بقوله 
ياعبادى' (4) , 

ويعد الإنشاء فى ذات المحامد الإلهية وإملاء الثناء فى حضرة 
حامى الرسالة , هكذا يقول مؤلف هذه الرسالة ومرتب هذه المقالة العبد 
المعترف بالذنب فضل الله بن الحامد ‏ الحسينى الذى هو لدى أهل 


رباعى 
اى انكه توئى زهر دو عالم مقصود 
0 آوردن صردوك رن از به رتوبود 
كرخلق جهذا نه بعده تست جرا 


يعد ازانشاء ذات محامد إلهى واملاء درود حضرت رساله يناهى 
حنين كويد مؤلف اين رساله ومرتب اين مقاله بيكناه فضل الله 
ابن الحامد ‏ الحسينى كه جون نزديك بيش بينان باركاه هدايت وحرف 
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البصيرة فى بلاط الهداية وقارئى ألواح البداية » واضح وظاهر وميرهن 
وياهر ؛ لأن الحق - جل وعلا - خلق الإنس والجن لأجل معرفة ذاته 
المتعال وصفاته , ويبين هذا المعنى مصدوقة : «إوما خَلقت الْجن والإنس 
إل ليعبدون ) ( ') , ولقد فسر ابن عباس رضى الله تعالى عنه 'ليعبدون" 
اليعرفون” (') » ومن زمرة الموجودات وما فوقها من المكونات كرم نوع 
الإنسان بخلعة تكريمه وهى : ظإولقد كرمنا بنى آدم4 (', ويث فيه 
استعداد هذه المعرفة عن طريق الكمال وأوجده من الروح العلوية والنفس 
السفلية 9') مثما قال : (لقد لقنا الإنسّان في أحسن ب تقوم 74") ؛ أى 
خلقنا الأرواح الإنسانية , « ثم رددناه أسقل سافلين 4 2 أى إلى قالب 
الإنسان )١9(‏ , 

مممجحب بي ري لك 
خوانان الواح بدايت روشن وظاهر ومبرهن وياهر است كه حق جل وعلا 
انس وجن رابجهت معرفت ذات متعال صفات خود أفريده ومبين 
أين معنى مصدوقه : “وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" واين عباس 
رضى الله تعالى عنه ليعبدون را ليعرفون تفسير كرده اندواز زمره 
موجودات وفوقه مكونات نوع إنسان را بخلعت تكريم خود مكرم 
كردانيده كه , 'ولقد كرمنا بنى آدم' واستعداد اين معرفت بطريق كمال 
دروى نهاده واورا ازروح علوى ونفس سفلى موجود كردانيد جنانكه 
فرمود : وخلقنا الإنسان فى أحسن تقويم أى : خلقنا الأرواح 
الإنسانية , “ثم رددناه أسفل السافلين" , أى إلى قالب الإنسان . 
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والحكمة فى أن روحه من أعلى عليين وجسده من أسفل السافليين » 
هى أن الإنسان متحمل لحمل الأمانة فتجب له المعرفة لقوله : 

إن عَرَضنًا الأمانة على السّموات والأرض » 0107) , 

ثم يجب أن قوة كل عالم موجودة فيه بطريق الكمال .. "') , 

فمثلاً لى يقولون للإنسان : لا تتعلم » يستطيع أن يعبر بصعوبة عن 
سعادته بأنه يعرف لعبة غريبة ويريد أن يظهر فخره بها . 

وحينما صار معلومًا أن متعة القلب فى إدراك الأشياء ٠‏ فاعلم أن 
المعرفة كلما كانت بشىء أعظم وأشرف » فإن متعتها تكون أكثر , فمثلاً 


وحكمت درآنكه روح اوازا على عليين وقالبش ازاسفل السافلين 
است » أآنست كه آدمى را محتمل بارامانت معرفت مى بايد يودكه : 

أنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض . 

يس مى بايدكه قوت هر عالمى بطريق كمال در وموجود ... 


مثلاً اكركسى راكويند تعليم مكن . صبر دشوار تواند كرداز 
شادى أنكه رازى غريب بداند » لخواهد كه آن فخر إظهار كند . 
وحجون معلوم شد كه أذت دل دريافتن جيزهاست , بدانكه فرجند 


د 3 . - 53 + . 030 م -. 3 
معرفت به جيزى بزركتر وشريفتر » لذت آن بيشتر » مثلا آنكس كه 
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ذلك الشخص الذى يكون عالًا بأسرار الوزير . يكون سعيدا ؛ وذلك 
الذى يكون عاًا بأسرار الملك يكون أسعد . 

ولقد ثبت فى المعنى لدى العلماء ؛ لأن شرف العلم يكون باعتيار 
شرف المعلوم » وأى موجود لن يكون أشرف من ذلك الذى شرف كل 
الأشياء يكون به , والملك والسلطان كله هو , وكل عجائب العالم آثار قلم 
قدرته » ومن ثم فإن أى معرفة لن تكون أشرف من هذا ولا أمتع . 

وطلب المعرفة من خاصية قلب الآدمى 9'), ولو يوجد قلب بطل فيه 
هذا الطلب » يكون مثل الجسد الذى لا يمكث فيه طلب المغذاء » ويكون 
أكثر حبًا للطين من الخيز , وإن لم يعالجوه كى تعود الشهوة الطبيعية 


دانتئده اسرار وزير بود شاديود » وآنكه دانتده . أسرار ملك يود , 
شادتر . 

واين معنى نزد علماء مقرر شد كه شرف علم باعتبار شرف معلوم 
بود وشيج موجود شر يفترازآن نيست كه شرف همه جيزها به وى است » 
ويادشاه وملك همه اوست ٠‏ وهمه عجايب أثار قلم قدرت اوست » يس 
هيج معرفت ازاين شريفتر ولذيذ ترنباشد . 

وتقاضاى معرفت ازخاصيت دل آدميست واكر دلى ياشد كه دروى 
اين اقتضاء باطل شده باشد . هجمون تنى ياشد كه دروى طلب 
غذانمائده باشد ؛ وكل رائوست تردارد ازتان ٠اكراورا‏ علاج 
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إلى موضعها وتبعد عنه هذه الشهوة الفاسدة » فلابد أن يصبح تعيس 
هذه الدنيا ويهلك . 

وذلك الشخص الذى تتغلب عليه محبة أخرى للأشياء ؛ فلايد أن 
قلبه عليل : وهى بمشابة الشخص الذى ترك الغذاء وطلب أكل الطين » 
فإن لم يسارعوا إلى علاجه يصبح تعيس تلك الدنيا ويهلك ٠‏ نعوذ بالله 
من ذلك . 

"الجسد لو صار عليلاً يعاوده الطبيب , أيها الأعزاء أمر البدن 
سهل » فكروا فى القلب" . 
ل 1ت ا اك ا 0 
نكنندتاشهوت طبيعى بجاى خويش باز آيدواين شهوت فاسد ازوى 
دورشور , هرآينه بدبخت اين جهان كردد وهلاك شود . 

وآنكس كه محبت ديكر جيزها بروى غالب است » هرآينه دل وى 
بيماراست يمثابه كسيست كه ترك غذا كرده وطالب خوردن كلست . 

اكر علاج نكنند » بدبخت آن جهان كردد وهلاك شود ٠‏ تعوذ بالله 
من ذاك . 

تن اككر بيما رشد برسر ميار يدش طبيب 


أى عزيزان كارتن سهلست فكر دل كنيد 
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بعد تحرير هذه المعانى وتقرير هذه المبانى ٠‏ ان يخفى ويفمض أن 
معرفة الحق سبحانه وتعالى موقوفة على معرفة النفس وكيفية صحتها 
وعلتها وعلاجها وإيجاد الفصول فى بيان أحوالها . 


سسسب ب يبيبح ِيييي بي ِب | يبسح 


بعل از تحرير اين معانى وتقرير اين مبانى يوشيده ومخفى 
نخواهد بودكه معرفت حق سبيحانه وتعالى موقوف برشناخت نقس 
وكيفيت صحت ومرض وعلاج ويست وإيجاد فصول دربيان احوال او . 
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المقدمة فى تعريف النفس 
اعلم أن حضرة الشيخ عبد الرزاق كاشى قد قال فى "اصطلاحات 
الصوفية" (19) : 


"النفس هى الجوهر البخارى اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس 
والحركة الإرادية' (:") , 


وقال حضرة شاه نور الدين نعمت الله (1؟) : 


'هى يخار لطيف وحسنة الشكل , ذات شرف وعفة ومنظر طيب”" 5 


يدانكه حضرت شيخ عبد الرزاق كاشى در اصطلاحات صوفية 
جنين فرموده كه : 

"النفس هى الجوهر البخارى اللطيف الحامل لقوة الحيواة والحس 
والحركة الارادية" . 

وحضرت شاه نور الدين نعمت الله قرمود : 
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وبين كذلك كيفية حدوثها قائلاً : 

للقلب تجويفان ؛ والدم حينما ينجذب من الكبد إلى التجويف الأيمن 
وتؤثر فيه حرارة هذا التجويف ينيعث منه بخار ويذهب إلى التجويف 
اليسر , وتؤثر فيه حرارة هذا التجويف , فينبعث منه بخار يشبه 
الأجرام السماوية فى اللطافة والنور» ويقدر استعداده يصير مرآة صور 
عالم المثال ؛ ويسميه الأطباء الروح الحيوانى , والنفس الناطقة متعلقة به 
وذلك مثال المصباح ناره النفس الناطقة ‏ وفتيله البخار المنبعث من 
التجويف الأيمن , وزيته الدم المنجذب من الكبد , ونوره الحس والحركة 
والحياة ٠‏ وحرارته الشهوة . ودخانه الغضب . 


ست ا 001 
كيقيت حدوث أو حناجه بيانفرموده اند أنست كه دل رادوتجويفست 
وخون جون ازجكر بتجويف ايمن او منجذب مى شود وحرارات اين تجويف 
در اواثر ميكند , بخارى ازا برميخيزد ويه تجويف أيسر مى رود » 
وحرارت اين تجويف درا وتأثير ميكند » بخارى از آن بيدامى شود . 
شبيه يه اجرام سماوى در لطاقت ونور ويحسب استعداد » آثينه 
صور عالم مثال مى شود , واطباء آن را روح حيوانى كويد ؛ ونفس 
ناطقة متعلق اوست ؛ وأن مثال جراغيست كه آتش او نفس ناطقه , 
وفتيله اى بخارست منبعث ازتجويف ايمن » وروغن اى خون منجذب 
ازجكّر . ونور اوحس وحركت وحيات ؛ وحرارت او شهوت ودود 
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يقول جالينوس : الروح الحيوانى فى المخ » وهذا خطأ ؛ لأن المخ 
بارد والروح حارة . 

ويقول "الشيخ أبى على" فى "الرسالة المعراجية" 9" المراد من 
الروح (روان) النفس الناطقة ومن الروح (جان) الروح الحيوانى (") , 
والنفس الناطقة على مذهب "أبى على" نوع» وعلى قول "أبى البركات'!'") 
ومناسب لها . 

ذلك الذى نقله "مسلم” وق "أبى داود”" عن "أبى هريرة" أن المصطفى 
م قال : “الناس معادن كمعادن الذهب والفضة" "") . 


جالنوس كويدكه : روح حيوانى در دماغ است » وآين غلط است » 
جه » دماغ بارداست وروح حار . 

وشيخ ابى على رساله معراجية كويد كه مراد ازروان نفس ناطقه 
است وازجان » روح حيوانى » ونقس ناطقه بمذهب ابى على نوع أست ٠‏ 
وأبى البركات كويد : جنس است , ودرتحت او افراد انواع ودرتحت 
هرنوع افراد ومناسب اوسست . 

آنجه مسلم وابو داود از ابى هرير ة نقل كرده اندكه مصطفى 
صلى الله عليه وآله وسلم قرموده كه : "الثاس معادن كمعادن الذهب 
والفضة" . 
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الإشراقيين أزلية" 9" , 

وهذا الكلام كفر لدى الفقهاء , وهى فى مذهب المشائين (") فى وقت 
كمال الاستعداد يشبه القتيل الذى تأخذ به النار , "فإذا سويته ونفخت 
فيه من روحى” 9" إشارة إلى هذا المعنى . 

ويتفق 'الغزالى' "أو "الشيخ المقتول" (') مع المشائين وتحقيق 
الكلام هى أن النفس الإنسانية إذا لم تكن أزلية » فإنها أبدية , وقالبها 
إذا ما كان سفليًا فحقيقة روحه علوية . 

وهذه الروح التى يسمونها أيضنا النفس هى منشأً الصفات الذميمة 
مثلما قال الحق جل وعلا : 


نح م ست ا ا تت 

وشيخ رازى كويدكه : "المختار عندنا ونفس بمذهب إشراقيين , 
ازلى است . 

واين سخن نزد فقهاء كفراست ودر مذهب مشائين دروقت كمال 
استعداد جون فتيله ايست آتش دروميكيرد » 'فإذا سويته ونفخت فيه 
من روحى" اشارت بدين معنى است . 

غزالى وشيخ مقتول موافق مشائين اند وتحقيق سخن آنست كه 
نفس انسانى اكرجه ازلى نيست اما , ابديست , وكالبدوى اكرجه 
سفلى است » حقيقت روح وى علويست . 

واين روح كه اور انفسى نيزك ويند » منشاء صفات ذميمه است 
جنانكه حق جل وعلى فرموده كه : 
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ط إن النّقس لأَمّارةٌ بالسُوء إل ما رّحم ربّى 4 (1") , وموضعها فى 
جسد الإنسان أجزاء وأبعاض الجسد , ذلك لأنه لا يخلى منها أى موضع 
من جسد الإنسان مثل الزيت والسمسم ء وذلك الذى قاله السيد عليه 
السلام : "أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك" () ؛ أى : أعدى عدوك 
من الشياطين والكفار هى نفسك التى بين جنبيك ؛ ثم المزاد ب (بين 
جنبيك) هو أن أكثر أثر صفات النفس يظهر بين الجنبين مثل ثمرة 
الأكل والشرب وشهوة الفرج وغير ذلك . 


ل م ع 0 

"إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربى' وموضع اودر قالب 
أآدمى أجزاء وابعاض قالب است حجناجه هيج موضع ازبدن انسان 
ازوخالى نيست همجون روغن وكنجد ‏ وآنجه خواجه عليه السلام 
فرموده كه : اعدا عدوك نفسك اللتى بين جنبيك يعنى : دشمن ترين 
دشمنان تواز شياطين وكفار , نفس تست كه درميان دويهلوى تست ٠‏ 
يس مراد به (بين جنبيك) آنست كه بيشتراير صفات نفس درميانه يهلو 
ظاهر مى شود جون .٠‏ ثمره اكل وشرب وشهوت فرج وغيراو . 
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الفصل الأول 

فى بيان اختلاف المذاهب والمعانى التى قالوها فى باب معرفة 
النفس وذكر الألفاظ المختلفة التى يطلقونها على حقيقتها : 

أولها : يقولون النفس ويريدون الحقيقة , مثلما يقولون : فلان شىء 
قائم بتقسه . 

ويقولون النفس ويريدون الروح وأيضما يريدون القلب ٠‏ ويكون الذى يقولون 
عنه النفس ويكون المراد الذات والوجه 579) » هذه الجملة أقرب إلى بعضها 
بعضنا , ومراتب النفس أيضا متعددة وفى كل مرتبة اسم مثلما يروى 
عن كميل بن زياد أنه سأل أمير المؤمنين عليه السلام (©') ؛ حيث قال : 


فصل نخ .«< 


در بيان اختلاف مذاهب ومعاني كه درياب معرفت نفس كفته اند 
وذكر ألفاظ مختلفه كه برحقيقت أو اطلاق ميكنند : 

اول انست كه ؛ نفس ميكويند وحقيقت ميخواهند ٠‏ جنانكه كويند : 
فلان شئ بنفس خود شئ بنفس خود قائم است » ونفس مى كويند 
وردح را اراده ميكنند » ودل نيزمرادمى دارند » وياشد كه نفس كويند 
وذات ووجه مراد باشد » اين جمله بيكديكّر نزديكتر است ومراتب نفس 
نيزم تعدد است ودرهر مرتبه نامى دار د جنانكه از كميل ابن زياد 
مرويست كه سؤال كرداز امير المؤمنين عليه السلام حيث قال: 
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"أريد أن تعرفتى نفسى ؛ قال عليه السلام : أى نفس تريد أن 
أعرفك يا كميل ؟ فقال كميل : هل هى إلا نفس واحدة ؟ قال عليه السلام : 
بل هى أربعة : نامية نباتية » وحسية حيوانية » وناطقة قدسية » وكلية 
إلهية . ولكل واحد منها خمس قوى وخصلتان ٠‏ أما النامية النباتية فلها 
خمس قوى : جاذبة وماسكة وهاذمة ودافعة ومولدة » وله الزيادة 
والنقصان » وتنبعث فى الكبد . 

وأما الحسية الحيوانية فلها خمس قوى : سمع وبصر وشم وذوق 
ولمس ٠‏ ولها خاصيتان : اللحم والعصب , وتنبعث فى القلب . 

وأما الناطقة القدسية فلها خمس قوى : فكر وذكر وعلم وإرادة 
وحلم ولها خاصيتان : الرضا والتسليم » صدق الأمير 9" . 


"أريد أن تعرفنى نفسى ؟ قال عليه السلام : أى نقس تريد أن 
أعرفك يا كميل ؟ فقال كميل : هل هى غير نفس واحدة ؟ قال عليه 
السلام : بل هى أريعة : نامية نباتية وحسية حيوانية وناطقة قدسية 
وكلية إلهية ولكل واحد منها خمس قوى وخصلتان ٠‏ أما النامية النباتية 
فلها خمس قوى : جاذية وماسكة وهاذمة ودافعة ومولدة وله الزيادة 
والنقصان وتنبعث فى الكبد . 

وأما الحسية الحيوانية فلها خمس قوى : سمع ويصر وشم وذوق 
ولس ولها خاصيتان : اللحم والعصب وتنيعث فى القلب . 

وأما الناطقة القدسية فلها خمس قوى : فكر وذكر وعلم وإرادة 
وحلم ولها خاصيتان : الرضا والتسليم ؛ صدق الأمير . 
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وعند الحكيم وأكثر أهل التصوف أيضًا أربعة : 

يسمون الأولى : النفس الحيوانية التى هى عبارة عن جوهر بخارى 
لطيف ينتج عنها قوة الحياة والحركة الإرادية وهى متوسطة بين النفس 
الناطقة والنفس الوسيطة المشار إليها فى القرآن لقوله تعالى ب «إشجرة 
مباركة زيتُونة 4 (9 . 


والنفس الأمارة مرتبتها الأولى ؛ لأنها تميل إلى تبعية البدن وتأمر 
بالمتعة والشهوات الحسية وهى جاذية للقلب من جهة ما ؛ وهذه النفس 
موطن الشر ومنبع الأخلاق الذميمة لقوله تعالى 2 النفس أْمَارَة 
بالسوء إلا ما رحم بي 4 كا 


وبيش حكيم وأكثر أهل تصوف نيزجهاراست : 

اول را انفس حيوانى كويند كه آن جوهر بخارى لطيفست كه 
حاصل ازوقوت حيوة وحس وحركت ارادى است واو واسطه است ميان 
نفس ناطقه وميانه نفسى كه مشار اليه ست در قرآن لقوله تعالى 
ب اشجرة زيتونة” ونفس امارة مرتبه أول اوست كه مايل است به 
تبعيت بدنى وأمر است بلذات وشهوات حسى » وجاذبست قلب 
رابجهت » واين نقس مأمن شراست ومنبع اخلاق ذميمة است , قوله 
تعالى : "إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربى”" . 
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ويسمون الثانية النفس اللوامة ؛ لأنها منيرة بنور القلب بقدر ما كلما 
انتبهت من سيئة الغفلة » وتصير حالة تردد بين الناحية الربوبية وناحية 
الخلقية , وكلما يصدر عنها سيئة » تلوم نفسها وتتوب وترجع إلى حضر 
الغفار, ومن هذا المعنى فإن الحق جل وعلا قد أقسم بها حيث قال تعالى : 
«ولا أفسم بالنفْس اللَّامَة م 58 , 


< فَلْهمَهَا فُجورها وتَقْوَاها 4 (') , وهذه المرتبة الثالثة , 


دويم را نفس لوامه كويند كه منورشود بنور قلب بقدر ماجناكنه 
متنبه كررند ازسيه غفلت , ومتردد الحال ميان جهت ربوبيت وجهت 
خلقيت وهركاه كه ازوسيه صادر كردد » خودرا ملامت كند وتويه كند 
ورجوع كند بحضرت غفار وازاين معنى است كه حق جل وعلى بدو 
قسم يادكرده است حيث قال : 

"ولا أقسم بالنفس اللوامة" . 


'فألهمها فجورها وتقوى ها" واين مرتيه سيم اوست . 


1132 


تنخلع عن الصفات الذميمة وتتخلق بالأخلاق الحميدة وتتوجه ناحية 
رفيع الدرجات تستحة تستحق خطاب رب الأرياب : 
طيا أَيتها التفس الْمطْمئة 69 ازجعي عي إِلَئْ ربك راضية مُرْضِيّة 40(4) . 
"النفس الأمارة واللوامة ثم الملهمة , والمطمئنة إذن مع ثلاثة أعداء 


فى رداء واحد . 


ومرتبه جهارم رانفس مطمئنه خوانندكه منور شود بنور قلب يا 
متنخلع كردد از صفات ذميمة ومتخلق شود باخلاق حميده » ومتوجه 
بجهت قلب شود وترقى كند به عالم قدس , ومواظبت نمايد يطاعات 
شودكه : 

أيا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية" . 

يس به اين تقدير جهار ياشد : 

نفس امارست لوامه است .آنكّه ملهمه 

مطمكنه باسه دشمن دريكى ييراهن است 


زكر 


ويعتبر بعضهم النفس على ثلاثة أوجه ويعتبر الملهمة صفة منها ‏ 
ويفهم هذه الإشارة من الآية الكريمة : ( وَتَفَحْت فيه من رُوحى » (41) . 

لأنهم يقولون إن كلمة 'فيه" إشارة إلى مراتيها الثلاث » وكلما "فيه ثلامة 
أحرف ٠والفاء'‏ مع أنها شفوية , لكن حركتها تأتى من المخ وشى إشارة 
إلى روح الإفسان , وحركة "الياء' تأتى من جانب الكبد وهى إشارة إلى النفس 
النباتية و"الهاء' تأتى من القلب » وهى إشارة إلى النفس الحيوانية 9؟) , 

وما دمت قد وقفت على اختلاف عدة مراتيها فاعلم أن معرفة درجة 
النفس وذروة إدراكها فلهدف رفيع ومنيع ولا يتيسر أى يتقرر الوصول إلى تلك 
الدرجة بوهق العقول (') , وإقد أظهر أرباب الكشف الذين هم محارم خزانة 
الأسرار غيرة وجرأة على إدراكهاء إلا أنهم لم يعبروا عنها إلا بلغة الإشارة . 


ويعضى نفس راسه ميدارند وملهمه راصفتى ازومى شمارندواز 
آيت كريمة 'ونفخت فيه من روحى' اين اشارت فهم كرده اند » جه لفظ 
فيه ميكويند اشارت به مراتب ثلاثه اوست » وفيه : سه حرف است » 
وى 'فى' اكرجه شفويست اما . حركت او ازدماغ ميآيدوآن اشارت بروح 
انسانيست وحركت "يا" ازيهاوى جكرمى آيد واين اشارت به نفس 
نباتى است و 'ها" ازدل ميآيدواين اشارت به نفس حيوانيست . 

جون اختلاف عدد مراتب اورادانستى بدانكه » معرقت بايه نفس 
وذروة ادراكت اوبغايت رفيع است ومنيع بكمند عقول , وصول بدان بايه 
ميسر ومقررنيست ؛ ارياب كشف كه محرمان كتجينه اسرارند » برادراك 
أن غيرت وجرأت نموده اندجزيه زيان اشارت ازاوعبارت نكرده اند . 
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لساسفسا 


'لكن حيثما يوجد الفكر الصافى » فإن هذه الإشارة التى تصدر 

لكن لأهل الله ('؟) فى هذا الباب تحقيقًا وتدقيفًا أسوقه بشكل 
واف على سبيل التبرك » وهو على النحى التالى : 

كانوا يطلقون كل اسم من هذه الأسماء على حقيقة ذات وجود مستقل 
أو تطلق كلها على حقيقة واحدة , وتختلف صفاتها فحسب , فقد قال حضرة 
"الشيخ نجم الدين كبرى” "؛) - بشكل مختصر - أن كشف هذا الخبر 


أسفساسا 


ليكن انجاكهفكرت صافيست 
أما طائفة أهل الله رادرين باب تحقيق و تدقيق" ايست كه باوفى 
مناسيتى برسبيل تيرك أملاء كرده مى شود وييان أن سخن اينست كه 3 


هريك ازين اسمها برحقيقتى (عليحدة) اطلاق ميكنند يا همه بريك 
حقيقت اطلاق كرده مى شود وبحسب اختلاف صفات حضرت شيخ 
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لا يتحقق بضرب الأمثلة ‏ اكنه ذكر له عدة أمثلة لأجل التقريب إلى الفهم » 
وواحد من هذه الأمثلة هى : أن الشمس أحيانًا تتوارى فى السحاب؛ ويصبح 
العالم حالكًا : وأحيانًا تظهر وسط السحب. ولكنها لا تعطى شعاعا , 
وأحيانًا تصبح فى حالة لا تستطيع بها أن تستقر تحت شعاعها . 

وهذا أيضمًا هى حال النفس والروح والقلب والفؤاد , واختلاف 
أحوال سالكى الحق يكون من هذه الناحية ؛ لأنهم حينما ينظرون فى مقام 
المشاهد فأحيانًا تكون النفس بحيث يرونها حالكة , وأحيانًا تكون بحيث 
تبدى فى صورة مشكاة , أى تجد نوعًا من التصفية , وأحيائًا تكون 
بحيث تخطف البصيرة من الناظر بحيث لا تملك العين المقدرة على 
النظر إليها , وأحيانًا تكون بحيث تسلب البصر من الناظر , حينما صار 


محقق نمى شود اما جهت تقريب به فهم جند مثال ذكر كرده ويكى آزان 
امثلة اينست كه : آفتاب كاهى درابرشود , وعالم تاريك كردد ؛ وكاهى 
درميان ابرها نمايد وليكن شعاع ندهد » وكاهى جنان شودكه در زير 
برتوآن نتوان نشست ٠‏ 

حال نفس وروح وقلب ودل نيزهمجنين است ؛ واختلاف احوال 
رهروان حق ازاين جهت است جون درنكرند در مقام مشاهد » كاه 
ياشد كه نفس , خود راتاريك بيند . وكاه باشد كه در صوت أبكينه 
نمايد » يعنى نوعى تصفيه يافته باشد , وكاه باشد كه يرتوزند جنانكه 
ديده بيننده طاقت آن تدارد كه دراونكرد » وكاه باشد كه ديده ان 


136 


تعدد صفات الباطن معلومًا » فاعلم أن كشرة هذه الأسماء تظهر من 
كثرة صفات ت الباطن » وقد قال الله تعالى : 9 ونفس وما سواه © 
هما فُجورهًا وتقواها 0 قد ألم من رَكَاهَا م (0) , 
أى : دخل الجنة من زكاها ؛ أى ذلك الشخص الذى يطهر النفس 
ا 0 0 ملحا » وطاهر القلب ("؟) , 
على هذا فحينما وجدت لتك تصبع ا قلباء وتصل إلى 1 القرب (5؛) 
نهم فى نط ولا أتنافى تفل 0 . 


بينتده بربايد » جون تعدد صفات باطن معلوم شد » بدانكه كثرت اين 
نامه از كثرت صفات باطن بيدا مى كردد وقال الله تعالى : 'ونفس وما 
سواها فألهمها فجورها وتقويها قد أفلح من زكيها" . 

يعنى : دخل الجنة من زكيها ٠‏ يعنى أنكس كه نفس راياك كرداند 
ازخصايل ذميمه » دربهشت رودومستحق بهشت , دل ياكست قال الله 
تعالى : “يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم” . 

على هذا جون تزكيه يافت » دل شود ويمقام قرب رسد » وحضرت 
عيسى صلوة الله عليه مى كويد : 


'تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك" 
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ولا يظن أحد أن حضرة عيسى يتحدث عن النفس الأمارة ؛ بل إنه 
تحدث من خلال روحه الطاهرة التى هى روح الله وكلمته , وهذا القلب 
يمكن أن يكون أيضًا حقيقة العقل , دليله قوله تعالى : فلم (1*) 

وكما يكون لها فى العالم الكبير مظاهر وأسماء من قبيل العقل 
الأول والقلم الأعلى والنور والنفس الكلية واللوح المحفوظ وغير ذلك » 
فللنفس أيضًا فى العالم الصغير الإنسانى مظاهر وأسماء بحسب 
الظهورات والمراتب » وتلك الأسماء فى مصطلح أهل الله وغيرهم هى : 
سر وخفى وقلب وكلمة وروع وفؤاد وصدر وعقل مثلما يقول الحق تعالى : 


1 علّم السرٌ وَأحفى 4 


ويه حضرت عيسى كسى اين ظن نبردكه ار نفس اماره خبز 
ميدفد » بلكه از روح ياك خويش خبردداه كه » روح الله وكلمته » واين 
قلب » حقيقت عقل نيزميتواندبود ٠‏ دليله قوله تعالى : فلم . 
وقلم أعلى ونور ونفس كلى ولوح محفوظ وغير اين » همجنين نفس رادر 
عالم صغير انسانى مظاهر است واسماء بحسب ظهورات ومراتب ودر 
اصطلاح أهل الله وغير ايشان وآن اسماء ؛ سراست وخفى وروح وقلب 
وكلمه وروع وفؤاد وصدر وعقل جنانكه حق تعالى مى فرمايد : 


'يعلم السر وأخفى . 
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١‏ لالت من مرك ا 

, 69 » إن فى ذلك لذكرئ لمن كان له قلب‎ ٠ 

« وكلمة من الله (فى عيسى) » *") , 

ما كذب الفؤَاد ما رأى 4 69 , 

« ألم تشرح لك صدرك »4 69 , 

ونفس وما سَوَاهًا » 68 , 

وفى الحديث الصحيح : 

إن روح القدس » نفث فى روعى » إن نفسا لن تموت حتى تستكمل 
رزقها” 09 , 


وقل الروح من أمر ربى . 

وأن فى ذلك لذكرا لمن كان له قلب . 

وكلمة من الله فى عيسى . 

ما كذب الفؤاد ما رأى . 

ألم نشرح لك صدرك . 

ونفس وما سوايها . 

ودر حديث صحيح أست كه : 

'إن روح القدس ٠‏ نفث فى روعى ٠‏ إن نفس لن تموت حتى تستكمل 
رزقها . 
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وهم يسمونها السر باعتبار أن حقيقتها مختفية على العارفين 
وغيرهم . 

ويسمونها الروح باعتبار أنها مصدر الحياة الحسية ومنبع 
فيضانها على جميع القوى النفسانية . 

ويسمونها القلب باعتبار أنها متقلبة بين الجهة التى تكون وحدها 
الحق حتى تفيض الأنوار من الحق سبحانه وتعالى , والجهة التى تكون 
وحدها النفس الحيوانية حتى تفيض الأنوار عليها مما يستقاد منه من 
الحق سبحانه وتعالى بقدر استعدادها . 

ويسموتها الكلمة باعتبار أنها ظاهرة فى النفس الرحمانية مثل 
ظهور الكلمة فى النفس الإنسانية : 
ال ل ا ل تت 

أما سر به اعتيار أن كويند كه حقيقت او برعارفان وغير ايشان 

وأما روح باعتبار كويند كه آن مصدر حيات حسى است ومنيع 
فيضان اوست بر جميع قواى نقساتى . 

وأما قلب باعتيار آن كويند كه متقلبست مياته وجهى كه يكى حق 
است تا افاضه انوار كند ازحق سبحانه وتعالى وميانه وجهى كه يكى 
نفس حيوانى است تا افاضه انوار كند براى ان آنجه استقادة كرده 
باشد ازحق سيحانه وتعالى بقدر استعداد اق . 

وأما كلمه باعتبار آن كويند كه ظاهر است در نقس رحمانى مثل 
ظهور كلمه در نفس إنسانى 8 
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0 لا باعتيار 0 وف من المبداً طلساجل يعد 2 

ويسمونها الصدر باعتبار أنها مصدر أنوار البدن ‏ وياعتبار 
تصدرها فى اليدن : 

ويسمونها الروع باعتبار خوفها وفزعها من قهر المبدع القهار ‏ فإن 
كانت من الروع فهو الفزع 

ويسمونها العقل باعتبار تعلقها لذاتها وموجدها ومن أجل 
تقيدها يتعين خاص ويتقيدها بما تم إدراكه وضبطه وحصره وما قد 


٠١ ننصورة‎ 


وأما فؤاد باعتبار أن كويند كه أى متأثر است أآزميدا خود جل 
وعلى زيراكه فؤاد درلغت جرح وتأثير باشد 8 

أما صدر باعتبار آن كويند كه مصدر أنوار بدن باشد وياعتبار 
تصدر او كيندر در بدن . 

واما روع باعتيار خوف وفزع أو كويند از قهر مبدع قهار , اكر 
مأخوذ باشد از روع ؛ آن فزع است . 

واما عقل باعتبارت تعقل أى ذات خودرا وموجد خودرا وازيراى 
تقيد أو به تعين خاص وتقيد أو آنجه را ادراك وضيط كرده ياشد 
وحصر أو أنجه را تصور كرده باشد . 
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ويسمونها النفس باعتبار تعلقها بالبدن وتدبيرها له » وحينما تبدو 
منها أفعال نباتية بواسطتها المستمرة يسمونها النفس النباتية » وحينما 
تصدر منها أفعال حيوانية يسمونها النفس الحيوانية» ثم يسمونها 
النفس الأمارة باعتبار غلبة القوى الحيوانية على القوى الروحانية , 
وحينما تتلألا بنور القلب من الغيب لأجل إظهار الكمال ٠‏ وتدرك القوة 
العاقلة نقصان وفساد أحوالها يسمونها النفس اللوامة من أجل ملامتها 
على أفعالهاء وهذه المرتبة تكون بمنزلة المقدمة لظهور المرتبة القلبية . 

إذن فكلما تغلب نور القلب وظهر سلطانه على القوى الحيوانية 
يسمونها المطمئنة . 


واما نفس باعتبار تعلق اى كويند به بدن وتدبير اى بدن را وهركاه 
كه ازى افعال نباتى ظاهر كردد بواسطة مدام او » او را نفس نباتى 
كويند وبعد ان آن باغتبار غلبه قواى حيوانى برقواى روحانى » او را 
نفس أمارة كويند » وهركاه كه بنور قلب متلألى شود ار غيب ان براى 
إظهار كمال ؛ وادراك كند قوت عاقله نقصان وفساد احوال خودرا » اور 
لوامه كويند از براى ملامت أو بر اقعال خودواين مرتبه به منزله مقدمه 
باشد ظهور مرتبه قلبى را . 

بس هركاه غالب كردد نور قلب وظاهر شود سلطان بر قواى 
حيوانى » مطمئثنه كويند . 
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وإن كمل استعدادها وقوى نور إشراقها , وذلك الذى يكون فيها 
بالقوة يخرج إلى الفعل وتصبح مرآة التجلى الإلهى يسمونها القلب 
والقلب هو مجمع البحرين ('') وهى ملتقى العالمين . 

مثلما قال الخاقانى (') : "وجدت كلا العالمين خاتمًا » ورأيت القلب 


ذلك الخاتم كأنه الفص" 19) , 


وجاء فى الحديث الصحيح : لا تسعنى سمائى ولا أرضى» ولكن 
يسعنى قلب عبدى ('') المؤمن؛ وقلب المؤمن عرش الله" (4") , 


وهركاه استعداد اوكامل شود ونور اشراق او قوى كردد وآنجه 
درى بالقوة بود بفعل آيد وآئينه تجلى الهى شود , اورا قلب كويند وقلب , 
مجمع البحرين وملتقى العالمين باشد . 
جنانكه خاقانى كفته : حلقه يا فتم دو عالم را 
دل درآن حلقه جون نككين ديدم 
در حديث صحيح أآمده : "لا يسعنى سمائى ولا أرضى ولكن 


يسعنى قلب عبد المؤمن , وقلب المؤمن عرش الله" . 
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إذن ٠‏ فإذا كانوا يعتبرونها حقيقة واحدة تتصف بصفات مختلفة, 
ويحكمون أن المجموع عبارة عن شىء واحد ؛ يكون ذلك حقنًا وإذا 
اعتبروها حقيقة مع كل واحد من الصفات ويحكمون بالمغايرة أكثر بين 
المسميات , فهذا حق أيضًا والمرتبة الروحية تكون ظلاً للمرتبة الأحدية » 
والمرتبة القلبية تكون ظلاً للمرتبة الإلهية . ويعض المشايخ يعتبر المرتبة 
القلبية أفضل من المرتبة الروحية بناء على شرف القلب وفضله على كل 
ما يشتمل عليه الوجود الإنسانى متثلما لحامله أى العضى الصنويرى من 
شرف وفضيلة على سائر الجوارح . 


يس أكر اعتبار آن كنند كه يك حقيقت است كه موصوف به صفات 
مختلفة است وحكم كنند كه مجموع عبارتست ازيك مختلفة است وحكم 
كنند كه مجموع عبارتست ازيك جيز » راست باشد » واكر اعتبار أن 
حقيقت باهريك از صفات كنند وحكم كنند بمغاير ترميانه مسميات » هم 
راست است . ومرتبه روحى ظل مرتيه احدى باشد ومرتبه قلبى ظل 
مرتبه إلهى باشد ٠‏ وبعضى از مشايخ مرتبه قلبى رافاضل تراز مرتبه 
روحى داشته آند بنابرشرف وفضل قلب برهرجه وجود انسانى بر أن 
مشتملست جنانكه حامل أن كه عضى صنوير يست شرف وفضيلت 


داردير ساير جوارح . 
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وقد قال حضرة الرسول موده : إن فى جسد ابن آدم لمضغة (50) 
إذا صلحت صلح بها سائر الجسد , وإذا فسدت فسد سائر الجسد , 
ألا وهى القلب" )١1(‏ , 

ثم إن إطلاق كلمة قلب على المضغة الصنويرية ("') لهو من قبيل 
إطلاق اسم حال على محله على سبيل المجاز . وبناء على ذلك فإن ذلك 
موضع الحق ومحل تجليه ومهبط الأنوار ومنزل تدليه » وأيضا بناء على 


اتساع ساحته وانبساط أحكام شأته : 
قالالرسولإنالحتى قدقال: 
لايسعنى منحنى عاليئًا كان أو سافلاً 


وحضرت رسول صلعم كفت : "إن فى جسد ابن آدم لمضقة إذا 
ألا وهى القلب" . 

بس اطلاق لفظ قلب برمضغه صنويرى از قبيل إطلاق اسم حال 
باشد بر محل او بر طريق مجاز ؛ وينابر آنكه أن موضع نظر حق است 
ماعل تقلى او فيط انون ومتزل تدلى است ٠‏ ويرينابن: اتستاع 
عرصة او وانيساط احكام شان او : 

كفت بيغمبركهحق فرمودهاست 


٠.‏ و 
من نكنجودرخوبالاويست 


1043 


ولا يسعنى أيضا الأرض ولا السماء ولا العرش 
فاعلمهذهيقيناأيهالعزيز 

بل يعنى قلبالمؤمن وياللعجب 
لو تبحث عنى فاطلبنى فى تلك القلوب14) 
ثم يمكن اعتبار مرتبة النفس هى المرتبة الأولى تليها مرتبة الروح 
وبعد ذلك مرتية القلب , ومن أجل هذه الفكرة نفسها ما قال به سلطان 
العارفين 9') قدس سره وأخبر به كذلك من سعة دائرة قلبه. وهو أنهم 
لى يضعون العرش وعدة آلاف حمل للعرش وكل ما فيه فى زاوية من قلب 


درزمين وأسمان وعرش نيز 
من نكنجم اين يقين داناى عزيز 
و 
دردل مسؤمن بكنجم اى عجب 
بس اول » مرتبه نفس اعتبار كرده ويعد از أن مرتيه روح ويعد ان 
أن مرتبة قلب » وازسرهمين نظر تواند بودكه آنجه سلطان العارفين 
قدس سره فرمود واز سعت دائره دل خود حنين خبر داده اكر عرش 
وصدبار جندهزار بار عرش وهرجه درواست دركوشه دل عارف نهند » 
دل عارف را از آن خير نياشد 3 
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قال الجنيد (") رضى الله تعالى عنه عن كيف يجد الخبر : 
"المحدث إذا قورن ('") بالقديم لم يبق له أثر" . 

بمعنى أنه حينما تسطع شمس القدم بنورها , لا يبقى أثر من ظل 
فلا جرم أن العرش وما دون العرش بالنسية إليه فى حكم العدم . 

حينما ينظر بايزيد” فى وضع القلب . يرى ببصر الحق كل 
قديم » فلا جرم أن يقول بلسان الحق "سبحانى ما أعظم شأنى'؛ ولله در 
ما قال : 


جنيد رضى الله تعالى عنه كفت كه .» جكونه خير يايدكه : "المحدث 
إذا فورنه بالقديم لم يبق له أثر" . 

يعنى أآنجاكه آفتاب قدم نور افشاند , ازسايه محدث أثر باقى 
وما دون عرش نسبت به وى حكم عدم است . 

بايزيد جون نظر درجنين دل كند ببصر حق همه قديم 
بيند . لاا جرم بلسان حق "سحبانى ما أعظم شاني' كويد ولله در 
ما قال . 
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هذا جوهر بحر المعرفة ء ليس قلبا 

هونبع فيض الكبرياء ‏ ليس قلبا 
الخلاصة ولا داعى لإطالة القول 

إنه مجموعة الأسرار الإلهية ليس قلبا 
ويقول 'عين القضاة" 9'") فى "الزبدة" : "أنت الآن لم تر نفسك 


فأتى لك رؤية الروح” © , 


رباعى 
اين كوهر بحر اأشنائيست نهدل 
سر جشمه فيض كبريائيست نه دل 
القصة بطولها سحن دور كشيد 
مجموعهاسرارالهيست نهدل 
وعين القضاة در زبده مى فرمايدكه , تى هنوز خودرا نديده » 


جائرا كجاديده باشى . 


46م 


وقال حضرة الشيخ فريد الدين العطار 4") : 
إذا كنت كالرجال وجيت لك أحوال الرجال 

ولوجب لك قرب وصل محول الأحوال 
أو لا تمجاوزالخحس مال خكيال 

فالعقل فالقلب وهذاهوالحال 
الحال يحدث فى مقام الروح 

فى مقام روحك يصبح الأمر سهلاً (") 


وحضرت شيخ فريد الدين عطار فرموده كه : 
كرحو مردان حال مردن بايدت 

قرب وصل حال كرردان بايدت 
اول از حس دركذر آنكداز خيال 

آنكهازعقل آنكه ازدل اينست حال 
حال حاص ل در مقام جان شود 


در مقامجانت كارآسان كود 
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وبناء على هذا » تأتى فى البداية مرتبة النفس , بعد ذلك مرتبة 
القلب بعدها مرتبة الروح ٠‏ وفى مسألة حدوث الروح وقدمها ٠‏ اختلف 
الأكابر أيضًا ؛ بحيث إن "عين القضاة" قال فى "الزيدة" : إنهم قالوا : 
"الروح لا يدخل تحت ذل كن" 1" . 

وما دامت لا تدخل فى ذل 'كن وليست فى الكون والمكان » فهى 
ليست من عالم الخلق , بل هى من عالم الخالق , ولها صفة القدم » ولها 
الأزلية » وقال أيضما فى "الزيدة" : حينما يقول إنسان إن روح المصطفى 
يم بشر فهو كافر . 

اسمع من الله : «فَقَالُوا أبشر يَهَدُونا فكَفَرُوا 4 9 , 


يس براين تقدير » اول » مرتبه نفس باشد بعد از أن مرتبه قلب 
بعد از آن مرتبه روح ٠‏ ودر حدوث وقدم روح نيزاكابر خلاف كرده اند 
جنانكه عين القضاة در زبدة آورده است كه كفتند : 'الروح لا يدخل 
تحت ذل كن" . 

جون در ذل كن نيايد » جون دركون ومكان تباشد , از عالم افريده 
نباشد ٠‏ از عالم آفريدكار باشد » نعت قدم » ازليت دارد » وهم در زيده 
مى فرمايد كه , هركاه كه كسى جان مصطفى را صلى الله عليه وسلم 
بشر ؛ كويد » كافراست . 


ازخدا بشنى : “قالوا أيشر يهدوننا فكفروا . 


1130 


وقال فى موضع آخر : «فَقَالُوا أبشرا ما واحدا تَتبعَه إن إِذا في 
ضلال وسعر 4(" , 

أما "الشيخ نجم الدين كبرى" قدس سره فقد قال : تأتى الروح 
بمعنى القرآن 9" , قال الله تعالى : ف وكذلك أُوَحينا إِلَيِكَ روحًا 
00 
ل 

والرحمة أيضا قديمة , ذلك لأنها منه جل وعلا . 


وجاى ديكر كفت : "أبشرا منا واحداً نتبعه إنا إذا لفى ضلال 
وسعل . 

أما شيخ نجم الدين كبرى قدس سره ميفرمايدكه » روح 
بمعنى قرآن مى آيد ء قال الله تعالى : 'وذلك أوحينا إليك روحا 

وقرآن قديم ويه معنى : الرحمه , مى أيد : قال الله تعالى : 'كتب 
فى قلويهم الرحمة وأيدهم بروح منه". 

ورحمت هم قديمست ان أنكه اوبست جل وعلى . 
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أما إذا أعطينا الروح اسم جبرائيل ('*) عليه السلام أى اسم الروح 
(جان) فهى حادثة ؛ لأن الله تعالى يقول : « وحلق كل شىء فَقَدرَه 
تَقُديرا 4 0" , ويقول فى مكان آخر : “خالق كل شىء" . 

وبيعد ذلك يقول الشيخ **) : فى ذلك الوقت الذى كنت فيه فى 
ملازمة الشيخ عمار بن ياسر (*) قدس الله تعالى روحه وكنت مشغولاً 
فى الخلوة بالمجاهدة » وقع فى خاطرى شبهة قدم الروح وحدث نقاش 
حول ذلك بينى وبين الشيخ؛ وكان الحق مع الشيخ فى أن الروح مخلوقة, 
وبعد مناظرة طويلة » ذهبت إلى الخلوة وانصرفت إلى التفكير بجماع 
قليى فى هذا الأمر, ورأيت القلب: وكأتها كانت بلا نور» وفيها كوكبان 


اما كر روح را نام » جبرائيل عليه السلام , يا نام جان داديم , 
حادث است كه خداى تعالى ميقرمايد : "خلق كل شئ فقدروه تقديراً" » 
وجاى ديكّر ميفرمايد : "خالق كل شئ . 

ويعد از آن شيخ ميكويدكه » درآن وقت كه اين ضعيف در خدمت 
شيخ عياد باسر قدس الله تعالى روحه بودم ودر خلوت بمجاهدت 
مشغول ؛ مرا در خاطر شبهت قدم روح افتاد وميان من وشيخ بحث 
شد » وحق بدست شيخ بودكه روح مخلوق است ٠‏ بعد از مناظره بسيار 
در خلوت رفتم » ويدل ؛ نيك در كار آى يختم » ودائره دل راديدم كه بى 
نور بودى ودروى دوكوكب تاريك بود » هم در غيب سئوال كردم كه اين 
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مظلمان » وسألت أيضًا فى الفيب : ما هذه الدائرة ؟ فقالوا : هذا هو 
الكفر الذى تثبته بين قديمين » فنهضت فى خشية تامة واستغفرت , 
وسعد الشيخ فى الحال , الحمد لله والمنة » ثم كل من يقول الروح قديمة 
يصبح كافرًا وينبغى التبرؤ منه ويستحق القتل , تم كلامه . 

أما ما قاله من أن : الروح ليست من عالم الخلق بل هى من عالم 
الخالق ووصفها بالقدم » فيمكن أن يكون مصدر هذا الكلام هو أنهم 
حينما سألوا حضرة صاحب الرسالة عنها مصداقًا لقوله تعالى : 
« ويسألوقك عن الروح 4 80 , 


فأجاب : "قل الروح من أمر ربى' . 


دائره جيست ؟ كفتند كه اين كفريست ميان دى قديم كه اثبات ميكنى 
بترس تمام برخواستم واستغفار كردم وشيخ درحال شادمان شد الحمد 
والمنة » يس هركه كويد روح قديم است كافرشود وازوى تبرأ بايدكرد 
ومستحق قتل شود ؛ تم كلامه . 

وآنكه كفت كه : روح از عالم آفريده نباشد واز عالم آفريدكارست 
ونعت قديم دارد » مى توائد بودكه منشاء اين سخن أن بودكه جون 
حضرت رسالت صلعم سئوال كردند بدليل : "يسثالونك عن الروح” . 


جواب دان : 'قل الروح من أمر ربى” ٠‏ 
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فلم يجد أكثر من هذا دستورًا لأن يقول الروح من عالم الأمر 
ومن جملة أعمال الله "ألا له الخلق والأمر" (0؟) وعالم الخلق وعالم ا 
شىيء آخر 

قد استدلوا بأنه لما كان أمره قديمًا . والروح من عالم الأمر , فإن 
الروح أيضًا قديمة , ولهذا الكلام تحقيق وتفصيل يظهر بالتأمل , اعلم 
أن كل ما يكون إليه الطريق من المساحة والكمية والمقدار » يقولون عنه إنه 
من عالم الخلق ‏ والخلق فى الأصل كلمة تعنى التقدير ('*), وليس للروح 
كمية ومقدار » ومن أجل هذا فلا يتصور القسمة فيها , ومع أن هذه 
الروح لا تقبل القسمة فهى مخلوقة , ويسمون الخلق أيضًا (آفريدن) ثم 


بيش ازاين دستورى تيافت كه كويد . روح از عالم امر است 
وازجمله كارهاى خداست "الا له الخلق والأمر' وعالم خلق جداست 


استدلال كرده اندكه جون امراى قديم است وروح ان عالم امراست » 
يس روح نيز قديم باشد » واين سخن راتحقيق وتفصيل است كه يتأمل 
ظاهر كردد , بدانكه هرجه مساحت وكميت ومقدار را يدان راهست » 
آنرا از عالم خلق كويند » وخلق در اصل لغت يمعنى تقدير وروح را 
كميت ومقدار نباشد , ازبراى اينست كه قسمت دراين متصور نمى 


شود ٠واين‏ روح ياوجود أنكه قسمت بذير نيست , أفريده است وخلق 
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تكون بهذا المعنى من بين الخلق وبذلك المعنى الأول ؛ تكون من جملة 
عالم الأمر » وليست من عالم الخلق لماذا ؟ لأن عالم الأمر عبارة عن 
الأشياء التى لا يكون للمساحة والمقدار طريق إليهاء ثم إن الأشخاص 
الذين يعتقدون أن الروح قديمة مخطئون, والأشخاص الذين قالوا إنها 
عرض هم أيضا مخطئون ؛ لآن العرض ليس له قيام بنفسه؛ ويكون تبعًا 
والروح أصل الإنسان وكل الأعضاء تبع لها ؛ فكيف تكون عرضًا , 
والأشخاص الذين قالوا للروح جسم مخطئون ؛ لأن الجسم يقبل القسمة 
والروح لا تقبل القسمة ٠‏ لكن هناك شيئًا آخر يسمونه أيضًا الروح ويقبل 
القسمة وهى أرواح الدواب, وهذه الروح التى يسميها الصوفية أيضًا 
القلب هى محل معرفة الحق سبحانه وتعالى ولا تكون للبهائم » وهذه 
آذ ل سس سي 
أفريدون رانيز كويند ٠‏ بس بدين معنى از جمله خلق است » ويدان 

معنى اول » از جمله عالم أمر است نه از عالم خلق جراكه عالم أمر 
عيارت ازجيزها ست كه مساحت ومقدار را بدن راه نياشد ؛. يس 
كسانى كه ينداشته اند كه روح قديم است غلط كرد اند , وكسانى كه 
كفته عرض است هم غلط كرده اند كه : عرض را بخود قيام نيود وتبع 
يود وجان اصل آدميست وهمه اعضا تبع ويست , عرض حكونه بود 
وكسانى كه روح را جسم كفته اند , غلط كرده اندكه , جسم قسمت 
يذير نيست » أما جيزديكرى هست آنرا نيز روح كويند » وقسمت بزيرد 
وليكن » أن روح ستوران رابود واين روح كه صوفية آنرادل نيزخوائند , 
محل معرفت حق سيحانه وتعالى است ويهائم را نباشد » واين روح 


دذ 


الروح جوهر من جواهر الملائكة» ويصعب معرفة حقيقتها ولا يسمح 
يشرحها » والشخص الذى لم يجاهد تمام المجاهدة لا يليق الحديث 
عنها معه . 
هموسرولايجوزلهسوىإخفائه 
وهو در نفيس لا يجوزله أن يقب 
السرالكامن فى روح أرواحنا 
ليس معلوماولا يلي قالبوحبه 
امح 
كوهر بست ان كوهرفرشتكان وحقيقت ويرا شناختن دشوار است ودر 
شرح آن رخصت نيست , وكسى كه مجاهدت تمام نكرده باشد ٠‏ باوى 
كفتن آن روائيست ٠.‏ 
دريست نفيس وسفتنش نيست روا 


دانسته نيست وقفتش نيست روا 


16 


مرض الئة ونتيجتا )5 : 


لا يخفى أنه من بداية تعلق الروح العلوية بهذا البدن السفلى ؛ فلفترة 
ما يكون عنان اختيار النفس فى كف اقتدارهاء ويكون حكمها نافذًا فى 
مدينة البدن ٠‏ ليس لها مانع من الشرع , وليس لها خبرة من العقل , 
تارة تجتمع القوى الشهوية والغضبية على طردهاء وتارة تكون بحكم قوة 
الشهوة مستقلة بذاتها » والحكمة فى هذه السيطرة هو كمال البدن من 
أجل تحمل حمل المجاهدة . 

وحينما تكون على هذه الحال ففضل الله ألا يتسنى لطائفة الانتباه 
إلى مراقبة عنان النفس دون واسطة بشرية ؛ لأن ترك عنانها موجب 


مرض نفس ونتيجة ان : 


يوشيد نماندكه از ايتداء تعلق وروح علوى بدين بدن سفلى 
تامدتى نفس راعنان اختيار يكف اقتدار خود بوده ودر مدينه بدن حكم 
اى نافذ ,نه از شرع اورا ماتعى ونه از عقل اورا خبرى , كاهى قوة 
شهوى وفغضبى در حكم راندن مجتمع بوده اند » وكاهى قوت شهوت 
باستقلال حاكم » وحكمت درين تسلط ؛ تكميل بدن است جهت تحمل 
بار مجاهده . 

جون بدين حال بود فضل إلهى طائفه رابى واسطه بشرى نتوان 
متنيه ساخت كه عنان نفس رانكاه دارد » جه ازدست كذاشتن عنان 
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الحرمان من هيئة الاعتدال التى يكون لأجلها الإنسان » ويقدر البعد عن 
هيأة الاعتدال يوجد القرب إلى الأفق السبعى ٠‏ وتكون هذه المناسبة بمثابة 
أن يصل ذلك الشخص فى الحقيقة إلى مرتبة السبعية أو و البهيمية9؟) 
فى لباس إنسان , ويئخذ حكم السبع أو البهم التى يغلب عليها تلك 
الصفة ء ومن هنا فإن طائقة أهل الله تسمى هذه الجماعة الإنسان 
الحيوانى (؟*) وتشير إلى هذا المعنى : 


هه 


لساساسا 


00 


ليس كلمنتراها بغرا 
لالاللسستبببببسمإ--اا-ممتة 
أى موجب حرمان است از هيأت اعتدالى كه انسان براى آنست . ويقدر 
بعد از هيئات اعتدالى » به افق سبعى » قرب وجود مى كيرد ٠‏ واين 
مناسيت بمثابه مى رسد كه آن شخص بحقيقت سبع يا يهيمى شود در 
لباس انسان . وحكم آن سبع وبهيمى كيرد كه آن صفت بروى غالب 
حيوانى خوانتد واشارت بدين معنى است . 


فساساسا 


اينكه توبينى نه همه مروُومانئدكد 


بيد بيشترى كاوخرى بيدمند 


158 


وقال حضرة 'الشيخ محيى الدين" '') رضى الله تعالى عنه : 
'إطلاق لفظ الإنسان على هذه الجماعة لا يكون إلا بتجوز . فمثلاً إذا 
تغلبت صفة التكبر على شخص ما يصبح نمرأ فى صورة إنسان , وإن 
تغلبت عليه القوة الغضبية يكون كليًا مصورًا بصورة إنسان , وحينما 
يجمع شخص كل الصفات الذميمة ٠‏ يكون غابة من السباع والبهائم 


نعود بالله من ذلك . 
رباعى 
نحن على صفات الأسماك صم وإن كانت لناآذان 
والعيون مفتوحة كأنها الشباك إلا أننا بلا بصر 
م سس 


وحضرت شيخ محيى الدين رضى الله تعالى عنه فرموده كه : 
إطلاق لفظ الانسان على هذه الجماعة لا يكون إلا بتجوز , مثلاً اكر 
صفت تكبر بر شخصى غالب شود . بلنكى بود در صورت انسان , 
واكر قوت غضبى غالب شود » سكى باشد بصورت انسانى مصور 
كشته ؛ وجون شخصى جامع جميع خصال ذميمة شود , بيشة بود اذ 
سباع ويهائم نعوذ بالله من ذلكك . 


رباعى 


ماهى صفت ارجه كوش داريم كريم 
بكشاده جودام جشمها بى بصريم 
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يقظعناونومنا كلاهما.واحد 
ا 0 
ان هذا اسلف ون الخد شدي ل خالا بن" 
السباع واليهائم » مثلما ذكره حضرة '"الشيخ محيى الدين” نوا إلى 
الأولياء "الرجبيين" (7') واستمع هذا الفقير من حضرة ملاذ الولاية 
خواجه نظام الدين عبد اللطيف أن أحدهم قد بلغ محضر قدوة العارفين 
'خواجه محمد كوسوئىٍ ') ؛ فأحضروا له الموجود من الطعام ‏ قال 
الشخص الذى كان ضيقا ضيقًا : إن لم تظهر لى صورتى فى عالم المثال فلن 
اس يب يب مح 
جون ماز مور ره به حقايق نبريم 
واز اينجاستكه ارباب كشف كه خيالات ايشان صافى شده ان 
خواطر متفرقة اين صنف ان آد ميان رامتجسد در خيال ود يصورت 
اولياء رجبيون ذكر كرده » واين فقير از حضرت ولايت يناهى » خواجه 
العارفين خواجه محمد كوسوئى رسيد وحضرت ايشان ما حضرى 
أوردند . شخصى كه مهمان بود كفت كه » صورت مرا در عالم مثال 
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أتناول من هذا الطعام شيئًا . فقال خواجه : الآن تناول طعامك وذلك 
الذى تراه فى النوم ليلاً هو صورتك ؛ وفى اليوم التالى أقيل ذلك الضيف 
وقد شمله الاضطراب وهوى تحت قدمه وقبل أن يتكلم عن ذلك , فقال 
"خوجه كوسوئى" إياك أن تترك هذه الجراء تفتح عيونها » وذلك لأن ذلك 
الرجل كان قد رأى نفسه فيما يرى النائم فى صورة كلية لها بضعة 
جراء لم تفتح عيوتها بعد . 
رباعى 
أيها الخالق طالما هذا الكلب 29) فى باطنى 
فلن يكون الطريق صوبك آمنا بالنسبة لى 


بمن ننمائى ازاين طعام نخورم » خواجه فرمود كه اكنون طعام بخوريد 
وآنجه شب درخواب بينيد صورت شماست ٠‏ روز ديكرآن مهمان 
باضطراب تمام آمد ودرياى ايشان افتاد وييش ان أنكه تكلم كند , 
خواجه كوسوثئى فرمودند كه ؛ تكذارى كه أن سك بجه ها ديده بازكنند , 
وحال أنكه آنمرد در خواب ديده بودكه بصورت سكى ماده است كه 
اوراجند بجه حشم بازنكرده أست . 
رباعى 
خضالقتا اين سكم در باطن است 


ره بيسوى توسمطرتا ايمن است 
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أو تلقى به كليةفى بحارالملح 
اعم أن حال هذه القوى المختلفة وامتزاجها فى بدن الإنسان » كان 

فى الحقيقة شىء واحد ' 
ومن هنا يكون الاختلاف فى أن هذه الثلاثة كلها تكون شينًا واحدا 
أنفس , لكن إن لم يكن المدبر المفوض للنفس ملكيًا فإن الخلاف يظهر 


يابحكمشرعدر كارش فكن 
يابكلىدر نمك سارش فكن 
بدائكه حال اين قواى مختلفه وامتزاج ايشان در بدن انسان 
بخلاف حال اجسام ديكر بود يعنى اكر مدير بدن ملكى بود اتحاد أن 
دو نفس ديكر باى لازم آيد جنانكه كوئى هرسه در حقيقت يك جيزاند ٠‏ 
وان اينجاست اختلاف در آنكه هرسه » درسه حقيقت يك جيزاند 
كه ؛ باوصاف مخلف شده اند يا خود بحسب حقيقت سه نفس اند » 
اما اكر تدبير مفوض نفس ملكى تباشد تخالف يديد آيد وهر ساعت در 
تزايد بود تامودى بانخلال وهلاكت هرسه شود ومقرراست كه هر 
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ويزداد كل ساعة حتى يؤدى إلى خلل ثلاثتها وهلكتهم , والثابت أن كل 
موجود يكون مركيًا يكون كماله غير كمال أجزائه البسيطة مثلما أن 
كمال السكنجبين غير كمال الخل والعسل , وكمال المنزل غمير كمال 
الخشب والحجر » وأكمل الناس هو أكثرهم قدرة على إظهار ذلك المعنى 
المقصود من هذا التركيب . 

أما بالنسبة إلى جزاء العمل الذى تعد سعادة الآخرة عبارة عنه , 
ففيه خلاف : جماعة من الحكماء السابقين مثل "فيثاغورث" و "سقراط" 
ى “أفلاطون" وغيرهم المقدمين على "أرسطوطاليس" يرجعون السعادة 
والشقاء إلى النفس , ولا يحسيون للبدن فى ذلك حظًا ولا نصيبًا ؛ لأن 


موجودى كه مركب بود كمال او غير كمال اجزاى بسيط او يود جنانكه 
كمال سكنجبين غير كمال سركه وانكبين بود وكمال خانه غير كمال 
جوب وسنك بود ؛ واكمل مرد مان أن يود كه قادر تر بوددر اظهار أن 
معتى كه مقتصود از اين كركين أست: : 

امنا در جزاى عمل كلا يعارت القروي سارك او انست: تشلدت 
است : جماعتى از حكماء ييشين جون فيثاغورث وسقرط وأفلاطون 
وغيرهم كه بره ارستطاليس مقدم بوده اند » سعادت وشقاوت را راجع 
به نفس داشته اند » بدن را در أن حظى ونصيبى نشمرده اند » جه 
بدن به نزديك ايشان ألتست ونفس را تمام ماهيت انسان داشته اند 
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البدن لديهم بمثابة آلة ؛ ويجعلون للنفس كل ماهية الإنسان , وطائفة من 
الحكماء الذين تلوا "أرسطوطاليس" ويعض علماء الطبيعة والشقاء قسموها 
إلى قسمين : قسم جسمانى وقسم روحانى » وجاء إلى خاطرى : أنه يجوز 
أن ينسى الإنسان نفسه بكل أجزاء الوجود » ويحضر بحقيقته دون 
شعور بالبدن ويأجزائه . ومن ثم صار معلومًا أن البدن ليس جِزْءًا من 
أجزّاء حقيقة الإنسان . وهذه هى الحال التى تحدث للصوفية فى بداية 
السلوك ؛ ويعرفون بها حقيقة الآخرة فى هذا العالم » وسوف تحدث 
للآخرين بعد الموت , بل إن الروح تشبه الفارس والبدن يشبه المطية , 
ويكون لهذه الروح بواسطة البدن حالة فى الآخرة ؛ وتكون جنة أو نار ليس 


وطائقه اى از حكماء كه بعدان ارستطاليس يوده اند » ويعضى ان 
طبيعيان » بدن را جزوى از اجزاى حقيقت انسان داشته اند » وسعادت 
وشقاوت را بردى قسم نهاده اند : قسم جسماتى وقسم روحانى 2« 
ويخاطر فقير ميرسد كه : جائز است آدمى خودرا بتمام اجزاى وجود 
فراموش كند وبحقيقت خود حاضر باشد بى شعور به بدن واجزاى أن 
٠‏ يس معلوم شد كه : بدن جزوى از اجزاى حقيقت انسان نيست , واين 
حاليست كه صوفقيان را درابتداى سلوك واقع شود » وحقيقت آخرت را 
درين عالم بشناسند . وديكران را بعد ازمركى حاصل خواهد شد » بلك 
جون روح سوارست وبدن جون مركب ,٠‏ واين روح را بواسطه كاليد 
حالتيست در آخرت » ويهشتى ودوزخى است كه قالب را در آن دخل 
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للبدن دخل فيها . ويسمونها الجنة والنار الروحانية . وهناك جنة ونار 
أخرى بواسطة البدن ('') , وللبدن اشتراك فيها ٠‏ وحاصل الجنة أنهار 
وأشجار وغير ذلك » وحاصل النار سعير وحيات وغير ذلك » وصفة هذين 
النوعين من الجنة والنار مشهورة فى القرآن والأخبار » ويعض الحكماء 
المتأخرين الذين لهم باع فى مجال التحقيق وتجاوزوا طور العقل 
مشل "أبى على" وأتباعه , عينوا للنقس دائما أربع مراتب : 
يسمون المرتبة الأولى العقل الهيولى الذى هو فى محل استعداد 
التعقل مثل الأطفال . ويسمون المرتبة الثانية العقل بالملكة الذى 
يكون له تحصيل البديهيات باستعمال الحواس فى الجزئيات 
وهى فى محل التكليف . ويسمون المرتبة الثالثة العقل بالفعل الذى 


نيست وآن را بهشت ودوزخ روحانى ميكويند وبهشت ودوزخ ديكرهست 
بواسطه قالب وقالب رادر آن شركتست وحاصل أن انهار واشجار وغير 
آأنست وحاصل دوزخ آتش ومار وغير آن » وصفت اين هردى در قرآن 
واخيار مشهوراست . ويعضى ار متأخران حكماء كه قدم در دائره 
تحقيق نهاده اند واز طور عقل در كذشته جون بوعلى واتباع او , 

كه نفس را همان جهار مرتبه تعيين كرده اند » اول را عقل 
هيولائى ميكويند كه آن در محل استعداد تعقل است جون اطفال , 
وثانى را عقل بالملكه مى نامند كه أورا تحصيل بديهيات است باستعمال 
حواس در جزئيات ودر محل تكليف است » وثالث را عقل بالقعل مى 
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هو محل النظريات وقادر على الاستحضار » ويعدون المرتبة الرابعة 
العقل المستفاد وهو المستحضر النظريات والمهتم بها بالحيثية التى 
لا تغيب عنه , والمراد من معرفة النقس عند بعض المتصوفة هى معرفة 
ثلاث حالات احقيقتها التى يقولون عنها : الوجه والذات وإلنفس بحسب 
المصطلح , ذلك لأن كل شىء موجود له ذات ووجه ونقس من بسيط 
ومركب .: 

ذات كل شىء عبارة عن الصورة المجملة لذلك الشىء ٠‏ ووجه كل 
شىء هو صورة تفصيل ذلك الشىء )٠١١(‏ , 

والنفس عبارة عن كلتا المرتبتين لذلك الشىء مما قالوا : 


خوانندكه محل نظرياتست ومتمكن است بر استحضار ٠‏ ورابع را عقل 
مستفاد شمارند ومستحضر وملتفت نظرياتست بحيثيتى كه ازو غايب 
نيست ؛ وييش يعضى از متصوفة مراد از معرفت نفس معرفت سه 
حالت حقيقت اوست كه آنرا وجه وذات ونفس ميكويند بحسب اصطلاح » 
زيراكه هرشيى كه هست ؛ اورا ذاتى ووجهى ونفسى هفست ان بسيط 
ومركب . 

ذات هر شىء عبارت از صورت اجمال أن شىء است » ووجه فر 
شىء صورت تفصيل آن شىء باشد . 


ونفس عبارت از هر دومرتبه آن شىء باشد جناتكه كفته اند : 
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المفصل هو صورة الوجه والمجمل صورة الذات 

بهذين تتم النفس عند أئمة الحكمة والعرفان 
للماء - على سبيل المثال - صورة جامعة التيهى حقيقته وصورة متفرقة 
التى هى وجهه » فيسمون الصورة الأولى الماء على الإطلاق من حيث هو, 
وبسمون الصورة الثانية وحجه الماء متلما تكون بالرياحين والفواكه 
والنبات وللإنسان صورة جامعة التى هى روحه » وصورة متفرقة تكون 
مركبة من جواهر الظاهر والحواس الظاهرة والباطنة ('''), ونفسه عبارة 
عن هاتين المرتبتين له » ومن هنا فإن الحق تعالى فى الحقيقة معبر عن 


مفصل . صورت وجهست ومجمل صورت ذاتى 

بهم اين هردونفس آمد سران حكمت وعرفان 
مثلا آب را صورت جامعيت است كه آن حقيقت اوست وصورت 
متفرقه است كه أن وجه اوست ,٠‏ اول را آب مطلق ميكويند » من حيث 
هو . وثانى را اوجه آب ميخوانند جون رياحين وفواكه وتبات » وآدمى 
را صورت جامعه ايست كه همين روح اوست » وصورت متفرقه ايست 
مركب است از جواهر ظاهر وحواس ظاهرى وياطنى » ونفس او عبارت 
ازين هردو مرتبه اوست » يس در حق حق تعالى اين هرسه اعتبار از 
حيثيت معبر است ونظر بهستى او من حيث هو ديكراست » 
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هذه الاعتبارات الثلاثة من الحيثية ؛ فالنظر إلى وجوده من حيث هو 
شىء واعتبار أحدية الذات مع عدم التغير شىء آخر » والنظر إلى وجوده 
من حيثية كثرة مظاهر الأسماء والصفات والنسبة والتعينات شىء ثالث 
والنظر إلى وجوده باعتبار هاتين المرتبتين شىء رابع » ومن ثم يكون 
معنى الحديث السابق لهذه الطائفة هى : 

كل من يعرف نفسه بذاته التى هى عالم اجماله مجردة من 
الغواشى الغريبة واللواحق المادية يعرف ذات الحق بشكل صرف غير 
مشروط بشىء ؛ وكل من يعلم ذاته مشروطة بشىء فهذا هو عالم 
تفصيله وذات الحق سبحانه وتعالى هى وجهه مصداقا لقوله تعالى : 


واعتبار احديت ذات مع عدم الغير ديكر » ونطربه هستى او از حيثيت 
كثرت مظاهر اسماء وصفات نسبت وتعينات ديكر » ونظريه هستى 
اى باعتبار ان هردى مرتبة ديكر ‏ يس معنى حديث ييش اين طائفه 


أن باشدكه : 


هركه خودرا به ذات خودكه عالم اجمال اوست ؛ مجرد ازغواشى 
غريبه ولواحق مادية شناسد »ذات حق رابر صرافت بشرط لا شئ 


ذات حق سبحانه رأباوجه او كه : 
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«فَأينمًا ونوا فَهَموَجْه الله 7'). وكل من يعلم نسبة 
الإجمال والتفصيل أى النسبة التى بين ظاهره وباطنه يعرف نسبة 
الباطن التى هى إجمال الحق ‏ وهى الظاهر التى هى تفصيله )٠١9‏ , 
ثم تكون معرفة نفسه مفتاح خزينة المعرفة الإلهية والمرآة المظهرة 
لجمال المليك . 

وحقيقة هذا المعنى الذى تحدث عنه صاحب اللمعات )'١4(‏ قدس 
سره العزيز فى اللمعة الرابعة والعشرين ('١')؛‏ فقال إنه يمكن معرفة 
وحدته من وحدتك ؛ أى : يمكن معرفة وحدة الحق جل جلاله عن وحدتك 
بطريق الذوق والوجدان ؛ ذلك لأنك واحد باعتبار الوحدة والتجرد وكلية 


"اينما تولوا فثم وجه الله' است بشناسد » وهركه نسبت اجمال 
وتفصيل يعنى نسبت كه ميان ظاهر وياطن اوست ؛ معلوم كند » نسبت 
فق البناطن كه:آن اجمال حق است وف و الظاهر كه تقفصيل او اسك 
بشناسد » يس معرفت نفس اوكليد خزينه معرفت إلهى وآئينه جمال 
نماى يادشاهى ياشد . 

وحقيقت اين معنى كه صاحب اللمعات قدس سره العزيز » در لمعه 
بيست وجوارم كفشه كه وحت اورا انوعد قو كر ان شتاهت + 
يعنى : وحدت حق را جل جلاله » بطريق ذوق ووجدان انز وحدت 
خودتوانى شناخت زيراكه تى باعتبار وحدت وتجرد وكليت حقيقت خود » 
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حقيقتك وليس للكثرة وللثنائية معك طريق » فلا تعلم وحدته ؛ أى بالذوق 
والوجدان بغير تلك الوحدة ؛ بمعنى أن تعود إلى وحدتك الحقيقية بأن 
تعرض عن صور الكثرة التى تغشت حقيقتك المجردة وتراها وحدة 
بواسطة التقرب بقرب(الفرائض) وتخرج نفسك من الوسط 'يا حافظ" 
أنت حجاب طريقك فانهض من البين ٠١1‏ , 
رباعى 
هو واحد ولكن ليس ذلك الواحد الذى تعرفه 
الواحيد هو الذى لا يكون لهثان 


يكى . وكشرت ودوئى را باتى راه نيست , يكى اورا يعنى بذوق وجدان 
ندانى جزيدان يكى ؛ يعنى كه يكى خود بدان طريقه كه از صورت كثرت 
كه حقيقت مجرده تويدان متغشى شده است , اعراض كنى ويه وحدت 
حقيقى خود بازكردى وآنرا وحدث حق بينى كه در تى تجلى كرده » اين 
دانش ويينش بواسطة تقرب (فرايض) هستند بحق دانى وخود را 
ازميان بيرون آرى » حجاب راه توئى حافظ ازميان برخين : 
رباعى 
بكيت ولىانهيكى كش دانسى 
يكى كه نباشدان يكي را ثانى 
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تعرفهلامنالدلائ ل البرهانية 
فلن يتسنى لك الحصول على العدد . والعدد يفسر مراتب الواحد مثل : 
اثنان وثلاث وأربع وغير هذا كل واحد منه مرتبة من مراتب الواحد , 
وغير الواحد أيضًا المتجلى بهذه المراتب من أجل أن هذين الاثنين ليسا 
سوى واحدين اثنين تجمعا بهيئة الواحدية » ومن تلك الهيئة حدث اثنان » 
ثم إن مادته واحد مكرر وصورته أيضًا واحد » ثم فى الاثنين لا يتكرر 
سوى الواحد .. وهكذا حال ثالث وأربع : 


خودرا قبول خويش اكربر هانى 
دانيش نهزدلائل برهانئى 
يعنى واحد مر عدد را ايجاد ميكند بسيب مكرر شدن اوكه اكر 
مكرر نشدى حصول عدد ممكن نبودى وعدد » مراتب واحد تفسير 
ميكند مثل اثنان وثلث واريع غير اين كه هريك مرتبه ايست ان مراتب واحد » 
وغير واحد نيزكه متجلى است باين مراتب از براى أنكه اثنان جزدى واحد 
نيست كه مجتمع شدند يهيئات واحديت » واز أن هيأت اثنان حاصل 
شده است ؛ يس ماده اى واحد مكرراست وصورت او تيز واحد است , 
بس دراثتان غير از واحد مكرر نباشد » وهمجنين است حال ثالث واريع : 
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هورمختفف والعالمظاهر 
وعلى النقيض يكون شهود أهل العرفان 
بلهوالوجود ظاهررهووباطنه 
ثم إيجاد الواحد عددًا بسبب التكرار مثال لإيجاد الحق للخلق 1" , 
ويقولون إن نسبة الظهور فى الصورة وتفصيل عدد مراتب الواحد 2 
والارتباط بين الواحد والعدد مثال للارتباط بين الحق والخلق » وكون 
الواحد نصف اثنين وثلث ثلاثة وريع أربعة )٠١1‏ ... وغير هذا . مثال 
للنسبة اللازمة التى هى نسبة صفات الحق 


اوهمست نهان واشكارست جهان 
برعكس بوه شهووداهلعرفان 
بل اوهست همه جه أشكار وجه نهان 
كراهل حقى غير يكى بيش مدان 
يس ايجاد واحد مر عدد را بسبب تكرر , مثال ايجاد حق 
است خلق را نسيت ظهور در صورت كويند وتفصيل عدد مراتب 
نامتناهى را » وارتباط ميان واحد وثلاثة وريع واربعة وغير اين » 
مثال نسيت لازمه است كه أن نسبت صفات حق است . 
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رباعى 
المعشوقة واحدة لكن وضع أمامها 
أكفر من مائة ألف مرآة لأجل المشاهدة 
تظهر فى كل واحدة من تلك المرايا 
صورتها على قدر صقلها وصفائها 
الرجود حينما يظهر فى كل شىء 
يكون ظهور الرجود للكل منه 


رباعى 
معشوقه يكيست ليك بنهاده به ييش 
ازبهر نظاره صد هزار ائينه بيش 
درهريك]ززآنآينتهابنتموهده 
بر قدر صقالت وصفاصورت خويش 
هستى جو ظهور ميكند در همه شئ 
باشد همه را ظهسور هس عى ازوى 
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ذلك الشخص الذى لا يفصل تعلق الإنية )١١5(‏ 
يعلم أن حباب الخمر ليس موى الخمر 


انكس كه جدا تعلقسى منى نكتد 
دائند كه حباب مى نباشد جزمى 
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الفصل الثانى 


لما صار معلومًا مما سبق ذكره معرفة الذات الإلهية وصفاتها على 
وجه ما , فهناك نوع آخر من المعرفة يجب معرفته هو تنزه الحق سبحانه 
ومفتاحه أيضا معرفة نفسك . 

اعلم أن الروح الإنسانية التى يسميها الصوفية أيضا القلب منزهة 
من أن تدخل فى وهم أو خيال ؛ لماذا ؟ لأنه ليس لها مقدار ولا تقبل 
القسمة؛ وكل من يكون على هذه الصفة لا يكون له لون , وكل ما لا يكون 
له لون ومقدار لا يدخل فى الخيال , ذلك لأآن قوة الخيال تتصرف فى 
الشىء الذى يمكن أن يرى هو أو جنسه بالعين وليس فى ولاية العين 


فصل دويم 


جون ازاين جملكى رفت » معرفت ذات وصفات الهى بوجهى 
معلوم شد » نوعى ديكر از معرفت ؛ تنزه سبحانه واجب ست دانستن » 
وكليد آن نيز معرفت نفس تست . 

باق كله روج ,انيتا اكه عدوفنيه ول البوكويقة :روا ان فتزة 
است كه دروهم وخيال آيد جراكه » اورا مقدار نيست وقسمت يذير تبود » 
وهرجه بدين صفت بود , اورانك نبود » وهرجه اورانك ومقدار نبود 
در خيال نيايد » زيراكه قوت خيال را تصرف در جيزى بودكه اورايا 
جنس اورا بجشم ديده باشد وجز الوان واشكال رادر ولايت جشم راه 
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طريق سوى الألوان والأشكال . وكل ما هى منزه من الألوان والأشكال 
يكون ذلك الشىء بلا شبيه ويلا كيفية , والطبع الآدمى حينما يكون 
متفحصا لمعرفة شىء فلن يكون سوى هذا الوجه الذى يقول فيه : فلان 
كيف هو وما شكله ؟ وهل هى صغير أو كبير؟ وحينما تكون هذه الصفات 
تابعة للمقدار , فكل ما لا يكون للمقدار معه طريق فهى منزه من الكيفية . 
ومادمت قد علمت أن حقيقتك التى هى محل المعرفة 
لا تقبل القسمة وليس للمقدار ولا للكيفية إليها طريق » فاعلم أن حضرة 
الحق - سبحانه وتعالى - أولى بهذا التقديس , وحينما يتعجب الناس 
من موجود بلا نظير ولا كيفية وهم أنفسهم على هذا النسق ولا يعرفون 


نيست وهرجه منزه از الوان واشكال باشد أن جيزبى جونويى جكونه 
بود وطبع آدمى جون متفحص دانستن جيزى بود » جز بدين وجه نيود 
كه كويد » فلان جيز جكونه است وجه شكل دارد » وخرداست يا كلان 
وجون اين صفات تابع مقدار يود » هرجه مقدار رابا أن راه نبود ان 
كيفيت منزه بود . 

جون دانستى كه حقيقت توكه محل معرفت است ؛ قسمت يذير 
نيست ومقدار وكيفيت را بدوراه نيست ؛ بدانكه حضرت حق سيحانه 
وتعالى بدين تقديس اولى است . وحال أآنكه مردمان عجب دارندكه 
موجودى باشد بيجون وبيج كونه يخود جنانند وخودرانمى شناسند ٠‏ 
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أنهم هكذا » وحينما يعرفون أنفسهم حق المعرفة ويتأملونها يعلمون 
أن فيهم أشياء كثيرة ليس لها نظير ولا كيقية مثل القهر 
والغضب واللذة والألم » ولى يسال شخص ما طعم الحقيقة ورائحتها ؟ 
يعجزون عن الجواب » فى حين أن هذه كلها مجموعة من الموجودات 
وليس لأحد أدنى شك فى ذلك هكذا ملك العالم تقدس وتعالى 
ليس له نظير ولا كيفية » وكل شىء له نظير وكيفية مثل المحسوسات 
يكون كله مملكته . 

وهناك نوع آخر من معرفة الحق - سبحانه وتعالى - هى معرفة 
أفعاله» ومفتاح ذلك أيضا معرفة النفس, ويسمونها معرفة نفس الأفعال . 


وجون خودرا نيكى شناسند وتأمل كنند » بدانند كه درايشان يسيار 
جيزهاست كه بجون وحكونه است مانئد خشم وغضب ولذت والم » 
واكركسى سئوال كند كه حقيقت طعم وبوجكونه است , ان جواب 
عاجز أيند » وحال أنكه اين مجموع از موجود اتندودرين هيجكس 
را شبه نيست », همجنين يادشاه عالم تقدس وتعالى بيجون 
وجكونه است , وهرجه جون وحكونكى داردجون محسوسات » همه 
لفك ال 

ونوع ديكر معرفت حق سبحانه وتعالى معرفت اقعال اوست وكليد 
أن نيز معرفت نفس است واين را معرفت نفس افعال كويند . 
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فمثلاً لو ترغب فى أن تكتب كلمة الله على ورقة ؛ تبدى لديك أولا 
الرغبة والإرادة » وتظهر حركة فى قلبك , ويتحرك جسم لطيف من قلبك 
الذى هى فى الجانب الأيسر . ويصعد إلى المخ » وهذا الجسم اللطيف 
يسميه الأطباء الروح الحيوانية ؛ لأنه كمال الحس والحركة )1١١(‏ , 
وحينما تصل تلك الروح إلى المغ ترسم صورة الله فى البطن الأول للمخ ؛ 
ويصل تأثيرها من المخ إلى الأعصاب , ولأن الأعصاب تصل من المخ 
إلى كافة الأعضاء , ولأن هذه الخيوط تذهب إلى أطراف البدن ؛ وتصل 
إلى الأصابع , وتلف حوله كالحيل » فمن ثم تتحرك الأعصاب من تأثير 
تلك الروح ٠‏ ثم تحرك أطراف الأصابع » حينئذ تحرك القلم » فتحدث 
صورة الله على الورق بمعرفة الحواس مما كانت فى خزانة الخيال . 


مثلا اكرتوخواهى كه لفظ الله را بركاغدنويسى » اول رغيت 
وارادتى درتو يديد آن وجنبش كند وجسم لطيف از دل توكه در جانب 
جب است در حركت آيد ويدماغ برشود واين جسم لطيف را اطباء روح 
حيوانى خوانند كه كمال حس وحركت است ؛ وجون أن روح يدما 
رسد صورت الله در يطن اول دماغ نقش يندد وتأثير آن از دماغ به 
اعصاب رسد وجون اعصاب ازدماغ بجمله اعضاء رسد وجون اين 
رشتها به اطراف » بدن رفته » بانكشتان رسيده ومثال ريسمان به أن 
بيجيده » بس اعصاب از تأثير آن روح حركت كند بس سرانكشت را 
حركت دهد ؛ أآنكاه قلم را حركت دهد » صورت الله جنانجه در خزانه 
خيالست يركاغذ يمعرفت حواس حاصل كردد . 
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وكما أن هذا الأمر كان فى البداية رغبة ظهرت فى القلب ٠‏ فإن أول 
كل الأقعال صفة من صفات الله تعالى التى يسمونها الإرادة )0١(‏ , 
ومثلما أن أول أثر للإرادات يظهر فى قلبك ثم يصل بعد ذلك إلى جميع 
الأعضاء بواسطة , فإن أول أثر لإرادة الله تعالى يظهر على العرش , 
وحينذاك يصل إلى الأجزاء الأخرى للعالم , مثل ذلك البخار اللطيف 
الذى سموه الجسم اللطيف ؛ يصل هذا الأثر إلى المخ عن طريق القلب 
إلى الأوردة الدقيقة التى يسمونها الشرايين . ويسميه الأطباء الروح 
الحيوانية » ويسمى عند علماء الشرع الملاك , وهى الذى يوصل الأثر 
من العرش إلى الكرسى . وكما أن صورة الله التى هى فعلك ومرادك 
تظهر فى خزانة المغ ؛ فسوف تظهر فيها صورة كل ما يظهر فى العالم , 


جنانكه اول اين كار رغبت بود كه دردل يديد آمد ؛ اول همه اقفعال 
صفتى است از صفات الله تعالى كه آنرا اراده كويند ‏ جنانكه اول اثر 
ارادات دردل تويديد أيد ويعد از أن يواسطه به جميع اعضاء رسد , 
اول اثر اراده الله تعالى برعرش يديد آيد آنكاه بديكر اجزاى عالم رسد 
همجوأن بخار لطيف كه اورا جسم لطيف نام كرده اند » ازراه دل به 
ركهاى باريك كه آنر اشرائين كويند اين اثر به دماغ رسائد , واين را 
اطباء روح حيوانى خوانند وبنزد شرع فرشته كويند . واواثر را ان 
عرش به كرسى رساند وهمجنان كه صورت الله كه فعل ومراد تست » 
در خزانه دماغ يديد آيد . صورت هرجه در عالم يديد خواهد آمد , اول 
نقش او در لوح محفوظ يديد آيد جتانكه قوتى در دماغ است ؛: اعصاب 
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فتظهر أولاً صورته فى اللوح المحفوظ مثما القوة التى فى المخ تحرك 
الأعصابء وتحرك حتى أعصاب اليد والإصبع» وكذلك الجواهر اللطيفة 
الموكلة بالعرش والكرسى تحرك الأسماء والسماء والنجوم مثلما تحرك 
قوة المخ الإصبع بواسطة الروابط والأوتار والأعصاب » تلك الجواهر 
اللطيفة التى يسمونها الملائكة, ويدعونها روح القدس تحرك طبائع 
أمهات العالم السفلى بواسطة الكواكب وروابط الشعاعات , مما القلم 
يفرق المداد ويجمعه كى تظهر صورة الله . تحرك أيضًا طبائع ماء 
وتراب الأمهات مثثما الورق يقبل المداد ويتم القلم حركته ٠‏ فتظهر صورة 
الله وفقًا لذلك الرسم الموجود فى خزانة الخيال بمعاونة الحواس والقلم . 
وحينما تحرك حرارة ويرودة هذه الأمهات . 


راحركت دهدتا اأعصاب دست وانكشت را حركت دهد » همجنين 
جواهر لطيفه كه برعرش وكرسى موكلند . آسمان وستار كان را حركت 
دهد , وجنانكه قوت دماغ بروابط واوتار واعصاب انكشت را حركت 
دهد » آن جواهر لطيفه كه ايشان را ملائكه كويند وروح القدس خوانند » 
بواسطه كواكب وروايط شعاعات , طبايع امهات عالم سفلى را حركت 
دهند وجنانجه قلم مداد راير اكنده وجمع كندتا صورت الله يديد آيد » 
طبايع نيز آب وخاك امهات را حركت دهند وجنانكه كاغذمداد را قبول 
كند وقلم حركت خويش بربرد صورت الله بروفق آن نقش كه در خزانه 
خيال بود » بديد آيد » يمعاونت حواس وقلم » جون حرارت ويرودت 
اين امهات . 
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تظهر المركبات - بمعاونة الملائكة - صورة الحيوان والنبات فى هذا 
العالم وفقًا لتلك الصورة التى فى اللوح المحفوظ , وكما يظهر فى أول 
هذا الأمر هاتف من القلب ويصل حينذاك إلى كل الأعضاء يظهر أول 
الأمور فى عالم الأجسام فى العرش ثم يصل إلى كل العالم وأجزائه ؛ 
فكما أن الحق - سبحانه وتعالى - استوى على العرش فى خلقه» وأقام العرش 
مستوياء وهيأ التدبير فى العالم الكبير : "استوى على العرش” ٠‏ يدير 
الأمر من السّماء إلى الأرض 4 9') تستوى توى الروح الإنسانية أيضًا على 
القلب والقلب متوجه , ويستقيم أمر مملكة الجسد الذى هو العالم الصغير,ء 
وهذا هى معنى “أن الله خلق آدم على صورته" )١(‏ ؛ لأن الحق تعالى 
خلق آدم على صورته » وأجلسه على الملك فى العالم الصغيرء وأعطاه 


مركبات را حركت دهد » به معاونت ملائكه ؛ صورت حيوان ونبات 
عالم ظاهفر كردد ٠‏ بروفق آن صورت كه در لوح محفوظ است » حنانكه 
در اول اين كار » داعيه از دل بيد اكردد وآنكه به همه عالم واجزاى آن 
رسد , يس هميجانكه حق سبحانه وتعالى در أآفرينش بر عرش مستوى 
فتدى عرش راست باستاد , وتدبير عالم كبير ساخته شد كه : استوى 
على العرش ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض , روح انسانى نيز يردل 
مستوى ودل متوجه وكار مملكت تن كه عالم صغير است راست كردد , 
اينست معنى : إن الله تعالى خلق أدم على صورته" كه حق تعالى آدم 
را بصورت خود أآفريده ودر عالم صفير ييادشاهى تنشانيده 
وأورانمودارى از مملكت خويش داده واز دل عرش او ساخته واز دماغ 
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نموذجًا من مملكته , وهيأ له عرشًا من القلب وكرسيًا من المخ ولوحًا 
. محفوظًا من خزانة الخيال : وملائكة من العين والأذن وسائر الحواس » 
وسماء ونجومًا من قبة المخ الذى هو منشأ الأعصاب ؛ وقلما من إصبعه , 
وطبائع مسخرة من الدواة والمداد ؛ لأنه إن لم يتيسر له هذه المملكة وهذا 
السلطان ؛ فلن يتسنى له تصديق ملوكية الحق سبحانه فى العالم ؛ ذلك لأنه 
لا يمكن للإانسان تصديق الشىء الذى لا يوجد له نموذج فى داخله ٠‏ ثم 
إن الإنسان حينما يعرف نفسه ويعرف حكمه فى مملكة بدنه سيحدث له 
بالضرورة تصديق حكم الحق - سبحانه وتعالى - للملائكة : وإطاعة أوامره , 
وأحكامه المبعوثة على أيدى الملائكة والأوامر المرسلة من السماء إلى 
الأرض وريط أعمال أهل الأرض على السماء وتحويل كل أرزاق السماء : 


كرسى ؛» واز خزانه خيال ٠‏ لوح محفوظ او ساخته واز جشم وكوش وديكر 
حواس », ملائكه , واز قبه دماغ كه منشاء اعصاب است ٠‏ أسمان وستاركان 
او ساخته وان انكشت ا قلم » وى دوات ومداد وطبايع مسخر او ساخته كه 
اكراين مملكت ويادشاهى اوراميسر نيودى » اورا تصديق يادشاهى راندن 
حق سبحانه در عالم ممكن نبودى » زيراكه آدمى را تصديق جيزى كه نمودار 
أن در خود نيامد » ممكن نيست بس آدمى نفس جون خوبرا بشاسند ويادشاهى 
راندن خوبرا در مملكت بدن خويش بداند » بالضرورة اورا تصديق يادشاهى 
راندن حق سبحانه وتعالى ملائكه را » وفرمان بردارى اوراوراندن كارها 
بردست ملائكه وفرستادن فرمان از آسمان برزمين ويازبستن كارها 
اهل زمين برآسمان وكليه ارزاق أسمان حواله كردن حاصل شود : 
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إن أصبحت عاجرا عن (معرفة) نفسك 

فكيف تكون عارفااللخالق 
فلارحمالله ف بوالأخرة 

من يقول إن الفلسفة هى السبيل إلى هذا الأمر 
فهذاالنوع من الأسسرار من مسوضع آخر 

ليس للفلسفة شأن مع هذا الحديث 
لوتدور حول هذه الأسرار بالعقل 

فلقد ع قد الرنار بيينالمجوس 


كرتو در نفس خود زبون باشى 

عارف كردكار جون باشى 
ميامرزاد يزدانش بعقبى ْ 

كه كويد فلسفت اين شيوه معنى 
زجائى ديكراست اين شيوه اسرار 

نداردفلسفىبااين سخن كار 
بعقل اركسرد ايسن اسرار- كردى 

ميان كبركان زتاربتدى 
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ولوأنك تراب لطريق محمد 
يصير العامان ترابًا طاهراً تحت قدمك 
فقل للمتعلق بالفلسفة ابتعد عن هذا السر 
وامجراستعخدم العقل والفطنة 
اعلم أن المنجم وعالم الطبيعة اللذين يحولان الأمور إلى النجوم 
والطبائع , ؛ يشبههما الغزالى والطوسى بحشرتى نمل تسيران على الورق » 


وتريان أن الورق يصبح مسود! وعليه يظهر الرسم ٠‏ النملة الأولى تنظر 
فترى سن القلم » فتسعد وتقول : لقد عرفت حقيقة الأمر ؛ هذا النقش 


وككرراهمحمدراتئوخاكى 

دوعالمخاك تو كردديياكى 
ازين سر فلسفى كوودورمى باش 

زعقل وزيركى مهجو مى باش 


بدانكه منجم وطبيعى كه كارها را بنجوم وطبايع حوالت كرده اند 7 
غزالى وطوسى تشبيه به دى مورجه كرده كه بركاغذر وند وبينند كه 
كاغذ سياه مى شود ويروى نقش بيداميايد » مورجه اول نكاه كند سر 
قلم را بيدد شاد وكويد كه : حقيقت كار بشنا ختم » اين نقاشى قلم 
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يصنعه القلم » وهذا عالم الطبيعة الذى لم ير شيئًا آخر سوى الدرجة 
الأخيرة من المحركات التى بالطبيعة . 

والنملة الأخرى التى كانت عينها أكثر اتساعنا » ومسافة 
وحقيقة ذلك الأمر التى أعرفها هى أن الإصبع يقوم بهذا الرسم والقلم 
عكر له 
للكواكب : ولكنه لم يعلم أن الكواكب مسخرة للملائكة ومنها وقلع 
فى الخطأ . 


ميكند واين مثل طبيعى است كه جيزى ديكر نديد جزدرجه باز يبسين 
از محركات كه طبيعت است . 

ومورجه ديكر كه جشم او فراخ تر بود ومسافت ديد ارواى 
بيشتر كفت , غلط كردى » أين نقاش قلم نمى كندى حقيقت 
كار أن است كه من دانستم , واين نقاشى انكشت ميكند وقلم 
مسخروى أاست » 

واين مثال منجم است كه نظروى بيشتر كشيد ودانست كه طبايع 
مسخر كواكب است وليكن ندانست كه كواكب مسخر فرشتكانندواينجا 
در غلط افتاد ٠.‏ 


لسقساصسا 


» + 


لوينظرهوفىأصلهذالأمر 
صار مس خراً لأمرالحق وحكمه 
ولايرى إلا هذا الفلكالأخغضر 
ولأنه قد ثيت من قبل أن النفس معلولة من مبدأ الفطرة » ولأن 
تحقيق المعلومات وإدراك المكاشفات موقوف على تربيتها وتزكيتها ؛ فمن 
ثم يلزم بيان طريق تربيتها وتزكيتها . 


اسفساسا 


لسراو بن كرد دراصل اينكار 
فلك رابيند اندر حكم جلبار 
زامر وحكم حق ككشتهمسخر 
جون سابقاً مقرر شد كه نفس از مبدأ فطرت معلول آمده وحال 


آنكه تحقيق معلومات وادراك مكاشفات موقوف برتربيت وتزكيت 
اى است ؛ يس بيان طريق تربيت وتزكيت أو واجب نمود . 
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الفصل الثالث 
فى تربية النفس وتزكيتها 019 


حينما صارت معرفة النفس معلومة خلال هذه الرسالة ؛ فاعلم أن 
فائدة التكليف تكون فى سيطرة الشرع على العقل ‏ وفائدة ذلك هى 
تبديل صفات النفس الذميمة بالصفات الحميد , لماذا ؟ لأنه قد اختلط 
فى نقس الإنسان من جهة التركب من الأركان الأربعة وطبائعها عدة 
أخلاقيات مذمومة مثل العجلة والكسل . وهما من مقتضيات الحرارة 
والبرودة » وسرعة التقلب والقساوة , وهما من لوازم الرطوية واليبوسة , 
وهذه الأخلاق الذميمة تنتفى عنها بتكليف شرعى , وتتبدل جميعًا بنور 
بي لل اللا ادر 

فصل سيم 


در ثربيت وتزكيت نفس 


جون معرفت نفس فراخور اين رساله معلوم شد » بداتكه فائده 
تكليف » مسلط كردانيدن شرع است بر عقل , وفائده آن , تبديل صفات 
ذميمه نفس است يه صفات حميده » جراكه در نفس آدمى بجهت تركب 
از اركان اربعة وطبائع آن خلقى جند مذموم سرشته اند , مانند » 
عجلت وكسل كه از مقتضيات حرارت ويرودت است وسرعت تغير 
وقساوت كه از لوازم رطويت ويبوست اند » واين اخلاق ذميمه از وى 
بتكليف شرعى مندفع شود » وعجلت به صبر ان مناهى » وكسل به صبر 
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الشرع : العجلة إلى الصبر من المناهى والكسل إلى الصير على الأوامر , 
وسرعة التقلب إلى الصبر والثبات على الطاعة , والقساوة إلى الخشوع 
فى العبادة » وكذلك أيضًا سائر الصفات الذميمة التى ترافق النفس من 
أصول الخلقة كلها تنتفى بفعل الشرع , ويستقر الخلق المستحب والصفة 
المرضية مكان كل وصف مذموم وكل صفة قبيحة تنيعث منها » ومن ذلك 
كله يظهر الرضا موضع الكراهية والطمأتينة فى موضع الطيش » 
وهاتان الصفتان تكونان وصفا للقلب الذى يعطونه الصفتين بدلاً من 
الكراهية والطيش فى مقام تبديل الصفات وتأخذ النفس صفة القلب , 
وهذا المعنى هى الذى يقول عنه الصوفية : إن نفس الصوفى تصل إلى 
مقام القلب مثلما جاء فى القرآن المجيد : “يا أيتها النفس المطمئنة 
ارجعى إلى ربك راضية مرضية" ١١0‏ , 


از اوامر » وسرعت تغير به صير وثبات برطاعات » وقساوت به خشوع 
در عيادت ؛ وهم جنين ساير صقات ذميمه كه باتفس از اصول همراه 
است همكى به نور شرع مبدل شوند ويجاى هر وصف مذموم 
وهرصفت قبيح كه ازوى بر خيزد » خلق يسنديده وصفات مرضى 
درونشيند واز آن جمله بجاى كراهيت : رضا يديد آيد » ويجاى طيش 
طمانينت ٠‏ واين هردى وصف دل اندكه در مقام تبديل صفات به يدل 
كراهت وطيش يدودهند ؛ ونفس صفات دل كيرد » واين معنى است كه 
صوفيه كويند كه نفس صوفى به مقان دل رسد جنانكه در قرآن مجيد 
ميقرمايد : 'يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية . 
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اعلم أن النفس حينما ترجع إلى ربّها . فإن الصفات الطبيعية 
النفس تتبدل إلى الصفات الشرعية ؛ فبشريتها تصبح ملائكية وتنخرط 
فى سلك الأبدال (''') , ولكن طريق تزكيتها وتربيتها موقوف على معرفة 
مرضها , ذلك لأنه طالما يكون المرض غير معلوم » فالعلاج غير ممكن . 

اعلم أن فى النفس صفتين ذاتيتين موجودتين من أم العناصر يولد 
من هذين الأصلين ياقى الصفات الذميمة وتلك الصفات فعلها » وهاتان 
الصفتان الذاتيتان للنفس : الأولى الهوى , والأخرى الغضب , وكلتاهما 
من خواص العناصر الأربعة مثلما ثبت آنقًا » والهوى يكون فى الميل 
والاتجاه إلى الأدنى ؛ مثلما قال تعالى : « والنجم إذا هرى 74") . يعنى 


بداتكه نفس وقتى بارب خود بازكرددكه » صفات طبيعى مر نفس 
به صفات شرعى مبدل شود » بشريت او ملكيت كردد » ودر سلك ابدال 
منخرط باشد ٠‏ أما طريق تزكيت وتربيت او موقوف برشناخت مرضى 
اوست , زيراكه تا مرض معلوم نكردد ٠‏ علاج ممكن نبود . 

بدائكه را دوصفت ذاتى است كه از مادر آورده است وياقى 
صفات ذميمه از اين دواصل تولد ميكند وآن صفات فعل اوست وآن 
دوصفت ذاتى او يكى هوا وديكرى غضب است واين هردى از خاصيت 
عناصر اربعه است حجنانجه سابقا مقررشد . هوا , ميل وقصد باشد 
بسوى سفلى ؛ جنانجه فرمود 'والنجم إذا هوا" يعنى . ستاره جون 
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وفى هذا لوه اك رد يا 8 
الميل إلى الأدنى هى خاصية الماء والتراب . 

والغضب والترفع والتكبر والتقلب وتلك صفات الرياح والنار » ثم إن 
هاتين الصفتين الذاتيتين تين للنفس قد أتيا من أم العناصر » ومادة جهنم 
هى هاتان الصفتان » ويولد منها دركات جهنم الأخرى . 

وهاتان الصفتان (الهوى والغضب) لازمتان فى النفس حتى تجذب 
إليها منافعها بصفة الهوى وتدفع عن نفسها المضرة بصفة الغضب كى 
يبقى وجودها فى عالم الكون والفساد وتجد العناية . 
ليييح 1 


كنايت ازحالت بازكشتن آن حضرت است از معراج واين ميل به سفلى 
بخاصيت أن أوقاكلة المنث. 
وغضب , ترفع وتكبر وتقلب است وآن صفات بادوآتش » يس اين 
هردوصفت ذاتى نفس 3 از مادر عناصر آورده وخمير مايه دوزخ اين 
واين دوصفت (هوا) وغضب در نفس ميبا ست تابه صفت هوا 
جذب منافع خويش ؛ ويه صفت غضب دفع مضرت ان خويش كند 
تادر عالم كون وفساد , وجود او باقى ماند ويرورش يايد . 


ك4 


ثم إن هاتين الصفتين خادمتان للبدن . وقد خلق الجسد حمالا 
للحواس كى تطيعه ليعلم بها عجائب صنع الله تعالى ؛ ثم إن الحواس 
خدم العقل ؛ والعقل خلق لأجل القلب كى يكون شمعه ومصباحه الذى 
يرى بنوره الحضرة الإلهية التى هى جنته ؛ ثم إن العقل خادم القلب , 
وقد خلق القلب لأجل مشاهدة جمال الحضرة الربوبية » وحينما يكون 
مشغولاً بذلك فهو عبد للحضرة الإلهية وخادم لها 014) . 

ولكن يجب حفظ هاتين الصفتين فى حد الاعتدال ؛ لأن نقصان 
هاتين الصفتين سبب لنقصان النفس والبدن » وزيادة هاتين الصفتين 
سبب نقصان العقل والإيمان , وتزكية النفس وتربيتها باعتدال بمثابة 
ا ا ا 1 

يس هردوصفت خادم تن اند وتن رايراى حمالى حواس أفريده اند 
تارام وى باشد كه بوى عجايب صنع خداى تعالى بداتد » يس حواس 
خدمه عقلند وعقل را ازبراى دل آفريده اند تاشمع وجراغ او باشد كه 
ينور وى حضرت الهيت رابه بيندكه بهشت وى است . يس عقل خادم 
دل است ودل را براى نظاره جمال حضرت ريوبيت أفريده اند . يس 
وى جون بدين مشغول ياشد بنده وخادم دركاه الهست . 

اما اين دو صفت رابحد اعتدال نكه بايدد اشت كه نقصان اين 
(دى) صفت ٠‏ سبب نقصان نفس ويدنست ٠‏ وزياتى اين دو صفت سيب 
نقصان عقل وايمان » وتزكيت وتربيت نفس باعتدال باز أوردن اين 
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عقال لهاتين الصفتين : الهوى والغضب ‏ والميزان قاتون الشريعة فى 
كل حال حتى تبقى النفس وأيضًا البدن فى سلام ‏ ويكون العقل أيضًا 
والإيمان فى ترق, » وقد استعيل أنهنا كل واحد منهم فى موضعه بأمر 
الشرع حتى لا يصبح البعض غاليًا والبعض مغلويًا » وهى صفة البهائم 
والسباع وذلك لأنه لدى البهائم الهوى غالب وصفة الغضب مغلوب » 
فلا جرم أن تسقط البهائم فى الطمع والشره والسباع فى السطوة 
والقهر والغلبة , ذلك لأن الغضب غالب عليها فتقبل على الصيد » ثم 
يجب لهاتين الصفتين حد الاعتدال حتى لا يقعا فى مقام البهيمية 
والسبعية ولا يولد عنها صفات ذميمة أخرى ؛ لماذا ؟ لأنه إن تجاوز 
الهوى حد الاعتدال تظهر صفات الشره والطمع والخسة والشهوة 


الل يسبب يبي يي ا 


دوصفت هوا وغضب است ٠‏ وميزان قانون شريعت است در كل حال » 
تاهم نفس وهم بدن بسلامت ماندوهم عقل وايمان درترقى باشد ٠‏ وهم 
در موضع خويش هريك را بفرمان شرع استعمال نموده باشدتا بعضى 
غالب ويعضى مغلوب نكردندكه صفت يهائم وسباع است » زيراكه در 
بهائم , هوا غالب است وصفت غضب مغلوب ؛ لا جرم بهائم به 
حرص وشره در افتادند وسباع باستيلاء وقهر وغلبه » زيراكه غضب 
برايشان غالب است ؛ برصيد كردن درآمدند » يبس اين دى صفت 
رابه حد اعتدال بايد داشت تادر مقام بهيمى وسبعى نه يقتند 
وديكر صفات ذميمه تولد نكند جراكه اكرهوا از حد اعتدال 


تجاوز كند » شره وحرص وخست وشهوت ويخل يديد أيد وار 
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والبخل » وإن تجاوز صفة الغضب حد الاعتدال يتولد عنها 
صفات سبوء الطبع والتكبر والعدوان والحدة والتسلط والتردد والكذب 
والعجب والتفاخر والترفع » وإن عجز عن دفع الغضب يظهر الحقد فى 
الباطن وإن كانت صفة الغضب فى الأصل ناقصة ومغلوية يتود منها 
عدم الحمية وعدم الغيرة والكسل والذلة والعجز , وإن تغلبت هاتان 
الصفتان : الهوى والغضب يتولد منهما الحسد , ذلك لأنه بغلبة الهوى 
فكل ما يراه مع أحد ويستحسنه يميل إليه , ومن غلبة الغضب فإنه 
لا يريد أن يكون ذلك الشخص أصلاً . والحسد هو أن تريد لنفسك ذلك 
الذى يملكه غيرك ولا ترغب أن يكون له . 


صفت غض ب أز حد اعتدال بكذرد بدخوئى وتكبر وعدوات 
وتندى واستيلاء ويى ثبات وكذب وعجب وتفاخر وترفع متولد شود » 
واكر غضب راندن عاجز شود . حقد در باطن يديد آيد » واكر صفت 
غضب در اصل ناقص ومغلوب افتد » بى حميتى وبى غيرتى 
وكسل وذلت وعجز أورد . واكر هردوصفت هوا وغضب غالب افتد , 
حسد يديد آيد » زيرا بغلبه هوا هرجه باكسيى بيند واورا خوش آيد » 
بدان ميل كند واز غلبه غضب نخواهد كه أآنكس راباشد » وحسد اينست 
كه آنجه ديكرى دارد . خواهى كه ترا باشد ونخواهى كه آن ديكرى 


٠. راياشد‎ 
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قطعة 


هذا الذى تسمعهمنى أيهاالسيد 
يكون عادة الرجل الحاسد الذى يملأ التراب فمه 

يعأوه حسدا على كل ما يراه بيد الخالق 
ويقول : لماذا أعطاه بلا سبب ولم يعطه لى 
وكل صفة من هذه الصفات الذميمة هى منشأ درك من دركات 
جهنم , وحينما تستول هذه الصفات على النفس ٠‏ يظهر القسق 
والفجور والقتل والزنا وكل أنوا ع الفساد , وحينما نظرت الملائكة فى 


قعزعة 


اين بود اين كه زمن ميشنوى اى خواجه 
عادت مرد حسد ييشه كه خاكش بدهن 

هرجه بيند بكف خلق فغان بردارد 
كه جرادادباوبى سبب اين رانه تمن 
وهريك از اين صفات ذميمه منشاء دركى از دركات دوزخ است » 
وجون اين صفات برنفس مستولى شود » فسق وفجور وقتل وزنا وانواع 


فسادات بيدا شود وملايك جون در قالب حضرت آدم تكريستد اين 
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قالب حضرة آدم ٠‏ شاهدت هذه الصفات , وقالوا : لأَنَجَعْلُ فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدَمَاء بم (010) , 

والمعنى هكذا : هل تجعل فى الأرض ذلك الشخص الذى يعيث فيها 
فسادًا وبسيل الدماء يغير حق ولكنهم غافلون عن هذا المعنى وحائرون 5 
لأنه وضع إكسير الشريعة على الصفات الذميمة البهيمية . 

السبعية الشيطانية ستاخذ كل الصفات الملكية والرحمانية » ولا جرم 
أن الحق - عز وعلا - قد أجاب على ذلك : ( إن أعلم ما لا تعلمون 4( ا" 

ليست كيمياء الشرع التى تمحى هذه الصفات كلية ؛ لأن محوها 


صفات مشاهده كردند وكفتند : "اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء' . 
كد وخوق تاق :روود :أقننا اد ابن معدن عاقتل وزامئل بوزؤتركة 
اكراكسير شريعت براين صفات ذميمه بهيمى 2 

سبعى شيطانى نهد همه صفات ملكى ورحماني كيرد ولا جرم 
حق عز وعلا در جواب جنين فرمود : "أنى أعلم مالا تعلمون' . 

كيمياء شرع نه آنست كه اين صفات بكلى محو شود كه موجب 
نقصان باشد » جنانجه كذشت » فلاسفه را غلط ازاينجا افتاد 


زطة' 


يجب دفع هذه الصفات كلية ؛ فجهلوا وشقوا أعواما , ولم تمح كلية » 
ولكنها قبلت النقصان ؛ ومن ذلك النقصان ظهرت صفات ذمية أخرى . 
كيمياء الشرع هى التى تعيد كل صفة من هذه الصفات إلى حد 
الاعتدال ؛ وتتصرف فى حدودها » وتصل إلى حد أن تتغلب على هذه 
الصفات » وتصيح هذه الصفات لها مثل الحصان المروض تقودها حيثما 
ترغب , وليست تلك التى تتغلب عليها هذه الصفات وحيثما تميل النفس 
تصير أسيرة لها فتحملها إلى هناك مثل الحصان الشموس الجامح 
الذى يلقى بنفسه فى غياهب الجب دون وعى منه أى يصطدم بالجدار ' 
فيهلك كلاهما )١"'(‏ نعوذ بالله من ذلك . 
بحي ا يج تر 
وينداشتند كه اين صفات را بكلى دفع ميبايد كرد » وتدانستند وسالها 
رنج بردند وآن بكلى محى نشد وليكن نقصان يذيرفت وا آن نقصان » 
صفات ذميمه ديكر يديدآمد . 


كيمياء شريعت آنست كه هريك از اين صفات رابحد اعتدال 
بازآورد ودر مقام خويش صرف كند وجنان كند كه اوبر اين صفات 
غالب باشد , واين صفات ٠‏ اوراجون اسب رام شود ٠‏ هركجاكه خواهد 
يراند , نه آنك اين صفات يراى غالب باشد وهركجا ميل نفس باشد اورا 
اسير كرده آنجابيرد » جون اسب توسن سركش كه بى اختيار خودرا 
درجاهفى اندازد » ويابرديوار زند » وهرد وهلاك شوند نعوذ بالله من ذلك . 
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ملخص هذا الحديث المكتوب برقم البيان هى أن للإنسان فى الدنيا 
حاجة إلى شيئين : الشىء الأول هى أن يحفظ القلب من أسباب الهلاك 
ويحصل على غذائه » وغذاء القلب هى معرفة الحق - سبحانه وتعالى - 
ومحبته . كما أخبرت الآيات البينات وأحاديث سيد الأخبار وجميع 
الأنبياء والأولياء الأبرارء وهلاك القلب فى أنه يستغرق فى محبة شىء 
خلاف الحق سبحانه وتعالى ؛ والشىء الآخر هو ذلك الذى يحفظ الجسد 
من المهلكات . ويحصل على غذائه . 

ولكن ينبغى معرفة أنه يجب رعاية الجسد لأجل القلب ؛ فالجسد 
فان والقلب باق» وقد قالوا إن الجسد للقلب مثل البعيرء لكن يلزم الحاج 


ملخص اين سخنان كه مرقوم رقم بيان كشته آنست كه آدمى 
رادردنيا به دى جيز حاجتتست : يكى آنكّه دل را از اسياب هلاك نكاه 
دارد وغذاى وى حاصل كند » وغذاى دل بدليل أيات بينات واخبار سيد 
اخبار وجميع انبياء واولياء ابرار معرفت ومحبت حق سبحانه وتعالى 
است وهلاك دل درآنست كه بدوستى جيزى جز حق سبحانه وتعالى 
مستككرق شبون +وديكرى اذكه تن را أن:ضولعات ذاره فذاق ون 
حاصل كند . 

أما ببايد دانست كه تعهد تن براى دل مى بايد » تن فانى است 
ودل باقى وثن كفته اندكه دل راجون شتراست ليكن حاجى را يضرورت 
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ضرورة العناية بالبعير بقدر الحاجة إليه ؛ لأنه لى يشغل كل يوم يتسمينه 
سوف يتخلف عن القافلة ويهلك , ثم يجب معرفة أن رعاية الجسد وتربية 
النفس مثلما أمرت الشريعة وعمل أولياء الأمة أمر واجب ولازم ٠‏ وينبغى 
تجنب صحبة الأضداد : 
واعتبر صحبة هؤلاء القوم بمنابة الطوفان 
وكل ما يجد من الحق والإلهام والمجواب ش 
كلمايأمربههوعينالصواب 


تعهدشتر بقدر حاجت واجب آيدكه اكرهمه روز به شتر جرانيدن مشغول 
كردد ٠‏ از قافله باز ماند وهلاك شود » بس تعهد تن وترييت نفس 
جنانجه شريعت فرموده واولياء امت عمل نموده اند » واجب ولازم 


بايددانست واز صحبت اضداد اجتناب بايدكرد : 
هردلى را نوح كشتى يان شناس 
صحببت اين قومراطوفان شناس 
آنكدازحق يابدالهاموجواب 


هرجهفرمايدبودعين صواب 
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إذعبداللهيكرن ‏ ظلاً لله 

إنهد ميت هذا لعاله حى بالله 
فتشبث بأسرع ما يمكنك بطرف ردائه دونما شك 

حتى تنج و اآخرالزمان 
وداوم على قصد كل درويش بلا ملل 

وإن وجدت العلامة فطف بجد حوله 
لأنك من جسوار الطالبين تصبح طالبًا 

وتحت ظلال الغالبين تصير غالبا 


سايهيزدان بودبنتدهخداى 

مردهاين عالموزندهخدى 
دامناو كير زودتربى كمان 

تارسمى دردا من أخر زمان 
قصدهردرويش ميكن بى كزاف 

جون نشان يابسى بجد ميكن طواف 
كز جور طالبان طالب شوى 

وظلال غالبان غالب شلوى 
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إن مجالسة المقبلين كالكيمياء 
فإذا كانت نظرتهم كيمياء (متبدلة) فما بالك بهم أنفسهم1"7) 
قال حضرة المرشد الحقانى شيخ علاء الدولة السمنانى )١١9‏ : 
لأن تكون تحت أمرة هرة أفضل من أن يكون سيرك فى حكم النفس 
الكلبية )١١9‏ ؛ وسر حديث ذلك الحضرة والعلم بمراده هى أن الحرية 
التى هى عبارة عن رق النفس تحدث له بهذا الطريق بدلاً من أن تتبع 
النفس هواها . وهى معبود باطل , وكل من يكون تحت إمرة أخرى ؛ 
بتحرر من إمرة النفس ٠‏ 
بم 
همنشينى مقبلان جون كيمياست 
جون نظر شان كيميائى خرد كجاست 
حضرت مرشد حقانى شيخ علاء الدوله سمنانى فرموداندكه ‏ 
درتحت فرمان كريه باشى كه در حكم نفس سك سيرت . وسرسخن 
آنحضرت شود وعلم بمراده آنست كه . حريت كه عبارت از رق 
داطلة است تدارتد . وشركاه كه در فرمان ديكرى باشد از فرمان نفس 


آزاد شود 
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إنك عبد فلا تصرف فى هواك 

إن العمل من الأمر فاهرع إلى الأمسر 
وحينما صار التصرف فى الباقى وفنى عن المراد ويكون عبد الله 
. المتعال ممتثلاً لأمره “دع نفسك وتعال" . 
فززاولالعبوديةزاول زاوها 

إن كنت تريد الحرية وحيةالقلب 


والسلام على من اتبع الهدى . 


بندهتو » در تصرف بر مسخحير 


وجون تصرف در باقى شد واز مراد فانى كشت ,؛ ممثل بامر » دع 
نفسك وتعالى وينده وفرخنده ايزد متعال باشد 3 


كرتوحرى خوهي ودل زنديكى 
بندكى كن بنديكى كن بنديكى 


والسلام على من اتبع الهدى . 
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الهدف من تأليف الرسالة 

الهدف من تاليف هذه الرسالة وفقنًا لأحاديث عظام أصحاب 
الطريقة وكبار أصحاب الحقيقة هو أن تظهر دواعى الشوق ويواعث 
الطلب فى داخل المستعدين للطلب وتشعل شرر المحبة فى قلوب 
الأصدقاء مادامت ناشئة فى نظر العشاق الصادقين والكاملين المحققين : 
ويالهمن حديث آسر حديث العشق 

فليكن كل جذر شعرةمثةفملى 
وليكن كل فم موضع مائثة لسان لى 


مقصود ازنهادن اين رساله ير سخنان عظمى اصحاب طريقت 
وكبرى ارباب حقيقت آنكه دواعى شوق ويواعث طلب در باطن مستعدان 
طالب يديد أورد وشرر آتش محبت دردل صديقان مشتعل كرداند جون 
از منشاء نظر عاشقان صادق وكاملان محقق باشد : 


قصهعاشئقان خوش اسن بسى 

سخن عتشق دلكش است بسى 
هربنموى صددهاهم باد 

هر دهان جحاىيى ةا زبانم ياد 
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وكل لسان متحدث بمائة بيان 


حتى يملى قصص العشق 
جاء فى مرصاد العياد أنهم سالوا الجنيد قدس الله روحه 
العزيزة : أى فائدة للمريد من كلمات المشايخ وحكايتهم ؟ قال : 
تقوية القلب والثبات على قدم المجاهدة وتجديد المهد. قالوا : أتذكر هذا 
من القرآن ؟ قال : «وكلاً نُقص عليك من أنباء الرّسل مَا نقبَت به 
قُؤَادَكَ م 059 , 
وقالوا : "كلمات المشايخ جنود الله فى الأرض" ؛ بمعنى أن أحاديث 
المشايخ هى المساعدة للطلاب ؛ فالمسكين إذن لا يكون له شيخ كامل ولى 


هر زبانى بص د بيان كويا 
تاكلندقفصدهاى عشق املاء 
در مرصاد العياد أآورده كه : جنيد را قدس الله روحة العزيزه 
يبرسيدند كه : مريدرا از كلمات مشايخ وحكايات ايشان جه فايده ؟ 
كفت : تقويت دل وثيات يرقدم مجاهده وتجديد عهد , كفتند اين را از 
قرآن مذكرى دارى ؟ كفت : "وكلا نقص عليك من أتباء الرسل ما نثبت 
به فؤادك” . 
وكفته اند : كلمات المشايخ جنود الله فى الأرض ؛ يعنى سخنان 
مشايخ يارى دهنده طاليا نست تابيجاره راكه شيخ كامل نباشد » اكر 
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رغب الشيطان أثناء طلبه وممارسته الرياضيات والمجاهدة أن يسلك به 
فى طريق طلبه شبهة أى بدعة » يتمسك بأحاديث المشايخ » ويضرب نقد 
واقعه على محك بيانهم الشافى حتى يخلص من تصرف الوساوس 
الشيطانية والهواجس النفسانية ١29‏ , 

قال الشيخ أبى سعيد ين أبى الخير )١(‏ - رحمة الله عليه - 
ينبغى على المريد أن يتحدث » وأن يسمع كل يوم بقدر ثلاثين مرة لهذا 
الحديث : "إذا أحب شيئًا أكثر ذكره" . 

وقال حضرة الشيخ أبى الحسن الخرقانى 9"') رحمة الله عليه : 
«محبة الأخيار لا تتحقق إلا ناحية الأخيار» . 


شيطان خواهد كه در اثناء طلب ومباشرت رياضات ومجاهدت به 
ونقد واقعه خويش برمحك بيان شافى ايشان زند تا از تصرف وساوس 
شيطانى وهواجس نفسانى خلاص يابد . 

شيخ ابى سعيد ابو الخير رحمه الله عليه فرموده اند كه مريد بايد 
نتشاء اكثر ذكره 3 

وحضرت شيخ أبى الحسن خرقانى رحمه الله عليه فرموده اتدكه , 
محبت نيكمردان نشود جزيسوى نيكمردان . 


204 


« 


فغحاصا 


هه 


ما أسعدنى لأننى ذكرت هذه الحقيقة من الروح 

ألم تسمع أن بعض علماء الرسوم ('"') الذين يطلق عليهم اسم 
علماء من قبيل تسمية الشىء باسم النقيض قالوا : ذلك المقصود من 
الشرع مذكور فى كتب الفقه ولا يحتاج إلى المشايخ ؛ فبالتاكيد أن 
غشاوة التعصب غشت أعين البصيرة لديهم » وصاروا غافلين وحائرين 
عن سر حديث "الشيخ فى قومه كالنبى فى أمته" 0 . ومن حديقة هذه 
الفوائد المذكورة لم تصل رائحة إلى أنوفهم , ومعلوم أيضا أن علاج 


كرنهام زيشانازيشان كفتهام 
خوشد لم كين نكتدازجان كفتهام 
أن شنيده ياشى كه بعضى از علماء رسوم كه اسم علماء بريشان 
شرعست در كتب فقه مذكور است » احتياج بمشايخ نيست , هما 
ناغشاوه تعصب ديده بيصيرت ايشان رابوشيده واز سر حديث : "الشيخ 
فى قومه كالنبى فى امته' غافل وداهل كردانيده واز بوستان اين فوايد 
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جميع الأمراض مسطور فى كتب الطب , ولكن الشخص الذى لا يرافق 
الأطباء ولا يلازمهم لا يصبح طبيبًا بمجرد مطالعة الكتب ؛ وحضرة 
موسى عليه السلام مع ما له من كمال مرتبة النبوة ودرجة الرسالة » 
وأنه من أولى العزم » تسنى له فى البداية مرافقة شعيب لمدة عشر سنوات 
حتى يظفر باستحقاق شرف مخاطبة الحق ؛ ويصل بعد ذلك إلى مرتبة 
الكليم الإلهى وسعادتها : 

"وكتبنا له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلاً لكل شىء” ("1). 

إن راعى الوادى الأيمن (5"') يصل إلى المراد 


عندما يخدم شعيب بروحه عدة سنوات 179) 


علاج جميع امراض در كتب طب مسطور است » اما كسى كه 
خدمت وملازمت اطبا نتنمايد » انز مجرد مطالعه كتب , طبيب نكّردد » 
وحضرت موسى را عليه السلام باكمال مرتبه نبوت ودرجه رسالت 
واولى العزمى 8-0 ابتداده سال ملازمت خدمت شعيب مى بايست 
كردتا استحقاق شرف مكالمه حق يابد ويعد ان آن بدولت كليمى 
الهى وسعادت : 

"وكتبنا له فى الألواح موعظة وتفصيلاً لكل شئ” برسد . 

شبنان وادىايمن كهى رسد بمراد 
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وذلك المذكور عن حضرة أمير المؤمنين على عليه السلام » 
والمسطور فى أحاديث بعض كمل الأقطاب أن حضرة أمير المؤمنين 
قال فى نصحه لكميل بن زياد » وهى أحد مريدى العتبة العلية والسدة 
السنية لتلك الحضرة : “يا كميل . سايل العلماء . وخالط الحكماء , 
فحالس الكيراء 0549 

وقال أكابر الطريقة قدس الله تعالى أرواحهم فى معنى هذا القول : 
إن مخالطة أرباب الذوق ومجالستهم ومعاشرة الأشخاص الذين يتغلب 
عليهم الأحكام العلمية » أمر غير مستحب أو مستحسن ٠‏ ومرافقتهم 
تسد أبواب الموهبة » وينبغى أن تكون مجالستهم على قدر الضرورة مثلما 


وآنجه از حضرت امير المؤمنين على عليه السلام مذكور است ودر 
سبكتان عقي عمل الفلان طون اننت كه سقو أسز الوقن 
كميل زيادراكه از مريدان ومستفيدان عتبه عليه وسده سنيه أنحضرت 
است در نصيحت جنين فرمودكه : "يا كميل , سايل العلماء وخالط 
الحكماء وجالس الكبرى" . 

اكاير ظريقت قدس الله تعالى ارواخهم » در معثى اين سكن نين 
فرموده اندكه مخالطت وموجالست ارباب ذوق وجمعيت باكسانى كه 
احكام علميه برايشان غالب است ؛ يسنديده ومستحسن نيست » 
همنشينى با ايشان سد ابواب موهبت ميكند , ملاقات با ايشان بقدر 
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يبين حكم (سايل العلماء) هذا المعنى » والمقصود من الحكماء أنهم 
الطائفة التى تتضح أمامهم أحوال القلوب وأوصافها . ويعملون على 
موجب ذلك » ويجب أن يكون اللقاء معهم والتردد عليهم أكثر من الفرقة 
السابقة . مما يشعر بذلك قول (خالط الحكماء) ومجالسة الكبراء 
ومرافقتهم يجب أن تعنى معهم أن يحدث لسرهم تنزه كلى عن الالتفات 
إلى الماسوى ٠‏ وأن تركن حقيقتهم إلى المقصود الحقيقى مما يدل 
(جالس الكبراء) ومن الكلمات المقدسة لبعض المشايخ : 


مع كل من جالسته ولم يصبح لقلبك جمع 


ضرورت مى بايد , جنانكه حكم (سايل العلماء) مبين اين معنى است ٠‏ 
ومقصود از حكماء طايقه اى اندكه احوال قلوب واوصاف أن ييش 
ايشان معلوم شده ويرموجب آن عمل مى نمايند » ملاقات وتردد با 
ايشان از فرقه سابق بيشتر مى بايد بايد كرد يعنى با ايشان كه سر 
ايشان را تنزه كلى از التفات بما سوى حاصل شده وحقيقت ايشان 
بمقصود حقيقى آرميده جنانجه مدلول (جالس الكبرى) است» وان 
كلمات قدسية بعضى از مشايخ است : 
باهركه نشستى ونشد جمع دلت 


وزتو نرهي د زحم تاب وكلت 
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حذار واه مرب من بد 
وإلا فلن تكون أرواح الأعزاء حلالاً لك 
(لؤلفه) 
هذه النسخة التى أنشأتها من منبع الصدق 
صارلها من سلك الأسماء اسم النفسية 
كى يتمكن كل من يقرأها ويعرفها 
أن يسلك الطريق من وجوده صوب الله 


زنهار نصحبتش كريزان مى باش 
ورنه نكند روح عزيزان بحلت 
(لؤلفه) 
اين نسخه كه كردم از سر صدق انشاء 
نفسيه شدش نام زسلك اسماء 


ازمستى خودراه برد سوى خذدا 
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مسوى 
اللممد لله أن وصلت للقمام 
تلك الى رغب قلبى فى تسويدها 
تحدئت بحديث أرباب الوقفاء 
وثقبت دربحصررالمهقاعء 
بك لأذن تقب لالنصطح 
يصل إلى قلبه من الأذذ صوتها 


: 
٠.6 


مسوى 
سسمد لله كهباتهامرسيد 
آنجه ميخوست دل من تسويد 
حرف ارباب وفاكفتممن 
دردرياى صفاسفتهومن 
به ركوشى كه بوديند يذير 


بدلاورسداز كوش صرير 
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من كلأحاديث المتحدثينهذه 

لم يكن لى هدف أصلى سواها 
لأن تكون لسالك الطريق مغل الناقوس 

حتى يسلك الطريق بهذه القافلة 
هذا النقش كله ليس نقش الهوى والهوس 

كل من يكون إنسانا يعجه صوب النقاش 
يعسغاضى عن الحديش الخطاً 

ولاينشرإلىغيرامعنى 


زينهمه كفت وشنيد سختان 
غسرض اصلى من نيب سست جزآن 
كوبوهد سال كرهراجوردا 
تابدينقافل و ردرا 
اين هممسه نقش نه نقش هوس است 
ره بنقاش بردهركهكساست 
نضرزحرف خطابرهدرد 
غكيرمعنى بنظسر رد نارد 
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من يتجرع كأس العرفانيتذوقه 
فينشر الروح بشوق تحت أعتابه 


ومن طلسم هذا الجسد الذى لا فائدة منه 
يسلك الطريق صوب كنزقلبه 
حينمايصل العاقل إلى هذا الكنز 


يؤوثرالآخرينبنقدهبرجولة 
حينمايحرك يدالقلب بالكرم 


فهويدعوالكرهمالمتدفق نحجوه 


جام عرفان جوكشدؤوق كند 

جان نقار قدمش شوق كند 

رو برد جانب كنج دل خويش 
جون بدين كنجرسد ف رزانه 

نقددشايثقار كندمردانته 
دست دل جون بكرم جنباند 


سوى خودك ره رواتراخوند 
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ويذكرن ايو بالدعهء 
تسعمائة وعشرون يزاد عليهاواحد 
حيث خرجهذا النقش من قلمى 
تمت الرسالة النفسية 
فى شهر ذى الحجة الحرام 
سنة ١؟95‏ (إحدى وعشرون وتسعمائة) 
كتبه الفقير 


شناهساكزددلهرنائغادى 
بدعاى كندازمنيادى 
نهصدوبيست بدويك افزون 
كامداين نقش زكلكم بيرون 
تمت الرسالة النفسية 
فى شهر ذى الحجة 
سنة 9471 احدى وعشرين وتسعمايه 
كتبه الفقير 
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هو 
خلد الله تعالى ملكه إلى يوم الدين وذلك فضل الله من رب 
العالمين 


شعشعة السعادة والإقبال المشرقة التى سطعت من مطلع المرحمة 
والإفضال على أكثر الطوالع بركة , ألقت بأشعة الوصول على باب 
وجدار زاوية خمول هذا الزمن الحالك » وبدلت ظلمة ووحشة وكربة غرية 
زاوية الانزواء المنزوية هذه ومرشف كأس الحزن والبلاء , بنور المسرة 
والسرور والبهجة . ووصل إلى أذن العقل من فيض الفضل الإلهى 


هو 
خلد الله تعالى ملكه إلى يوم الدين وذلك فضل الله من رب . 
العالمين 


شعشعه شارق دولن اقبال كه از مطلع مرحمت وافضال يميار 
كترين طالعى طلوع يافته يود » يرتى وصول بردر ويدوار رَاويه خمول 
اين تيره روزكار انداخت وظلمت وحشت وكربت غريت اين منزوين زاوية 
انزوا ومرشف جام اندوه ويلارابئثور مسرت ومسرور ويهجت مبدل 
كردانيد » واز فيض فضل نامتناهى الهى سر حكمت (فمحونا آيت 
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اللامتناهى سر حكمة « فمحونا آية اليل > و <جعانا آية التهار مبصرة 4 (35), 
السعادة بكرامة زائدة . 


أسلسفصسا 


إذا كان ج دار الدرويش واطعمًا 
فالهشمس مرتفعةوالحمدلله 


أولاً : كذاك الأمل ؛ لأنه طالما يرسم نقاشى عالم التقدير نقوش صور 


الليل) و (وجعلنا آيت النهار مبصرة) بكُوش هوش رسيد ويده اميدرا 
منظرى دلكشاى روزى شدوتارك مباهات را افسرى سعادت افزاى 
كرامت كشت . 


لسفسفصا 


اكررديوار درويشاست كليوتاه 
بلند است أفتاب صورالحمد لله 


اميد جنانست كه تانقاشان كاركاه تقدير تنقوش صور اكوان 
يرصفحات الواح وجود مى نكارند » وخازنان خزانه باكاره عليم قدير 
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أمطار فيض الهدى من سحاب الوجود على رياض قلوب ذوى 
الإخلاص ٠‏ فإن بركات آثار النفحات السبحانية من ذلك المظهر المطهر 
لآثار الفيوض الرياتية تكون تنصيب ساكنى خطة إمكان الداعين 
لسعادة هذه الطائفة , فلتبق ذاتك فيها طالما الدنيا موجودة . 

ثانيًا : لقد شرح هذا الخاطر الفياض كالبحر لمأنونى البلاط ملجأ 
الدين ومقربى المجلس الشبيه بالفردوس الذى هو بعنايته سبحانه موضع 
انعكاس أشعة المعارف الربانية ؛ لأن ذلك الفقير قليل البضاعة المعروف 
بإضاعة الأوقات قد ظفر فى هذه الولاية بشرح حديث "من عرف نقسه 


فقد عرف ربه", ويجمع بعض أحاديث أرياب الإيقان وأصحاب العرفان 


باران فيض هداست بر رياض قلوب مخلصان هويت از سحاب جود 
ميبارند » بركات آثار نفحات سيحانى ان آنى مظهر مطهر آثار فيوض 
رباتى نصيب ساكنان خطه امكان دعاكويان اين دودمان باشد » 
تاجهان باشد » دروياد بقاى ذات تق . 

ثانيا : مشروح خاطر دريا مقاطر محرمان دركاه دين يناه 
ومقربان مجلس فردوس اشتباه كه بعنايات سنبحانى مطرح انعكاس 
اشعه معارف ربانى اند كردا نيده مى شود كه در اين ولايت اين بى 
بضاعت راجه بضاعت اوقات معروفست , جمع وتأليف بعضى از 
سخنان ارياب ايقان واصحاب عرفان در شرح حديث "من عرف نفسه 
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وتأليفها وكتابتها وجمع كل جزء من مكان كأنه مرقع الصوفية وحاك كل 
قطعة بأخرى بسم خياط المناسبة وخيط البلاغة » ومن ثم فإن وفرة 
الدعاة السعادة لتلك الحضرة آناء الليل وأطراف النهار ..صار على هذا 
الفقير فرض عين وعين فرض ٠‏ ومن المناسب بل من الواجب أن يجعل 
عنوان هذه الرسالة الشهيرة مجملاً ومزدانًا باسم تلك الحضرة الموفق 
دائما حتى تصبح مقبولة لدى الخاصة والعامة بين الأنام بيمن ذلك 
الاسم الشهير . 1 
ذلك أن نقدالحديث فى هذا السسوق 
إن يك له شبيه » فيشبه الدر الكامل العيار 


فقد عرف ربه' دست داده بود ودر قيد كتابت آورده مانند مرقع صوفيان 
هرياره ازجائى اندوخته , ويسوزن مناسبت ورشته بلاغت بريكد 
يكردوخته » وجون دعاى دولت روزا فزون آنحضرت اناء الليل واطراف 
. النهار اين فقير را فرض عين وعين فرض كشته » مناسب يلكه واجب » 
جنان تمودكه عنوان اين تامه نامى ينام خجسته فرجام أنحضرت محلى 
ومحشى كرددتا بيمن أن نام نامى اين نام بين الانام مقبول خاص 
وعام شود . 
زانكه نقد س خن درين بازار 
كرجر باشد جودر تماموعيار 
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لمويمض كالئنقودالمتداولة 
طالما ليس عليه علامة بمنه سكة (المليك) 

المأمول من الكرم الإلهى هو أن تصبح هذه العروس البضة التى 
سقط ببساطة نقاب الخيال من صفحة وجنة جمالها عن خط وخال 
التكلف وغالية التصلف , مقبول كلية لدى السلطان الخالد منه وكرمه , 
بسبب تتاسي ألقاظها وصفاء معاتيها . 

الغرض من فرض هذه الضراعة هى إظهار الطاعة والدعاء ؛ ووضع 
قدم الجسارة على حاشية بساط هذه المباسطة ٠‏ فلابد أنه سوف يعذرنى 
يكرمه الملكى وعاطفته الكسروية ٠‏ فليتيسر له بالنبى وآله سعادة العالمين 
التى هى زينة لإتمام خلعة حياته . 


نرود همجونقدهاى روان 
تانباش دبران زسكهنشان 

مامول ان كرم الهى آنست كه اين نوعروس برده خيال كه صفحه 
رخسار جمالش از خط وخال تكلف وغاليه تصلف ساده افتاده » بسيب 
تناسب الفاظ وصفاى معانى مقبول جمله التفات جاودانى سلطانى كردد 
بمنه وكرمه . ا 

غرض از غر اين ضراعت اظهار خدمت ودعا كوثى بود » قدم 
حجسارت برحاشيه بساط اين مباسطت نهاد » يقين كه به كرم 
يادشاهانه وعاطفت خسروانه معذور خواهتد فرمود » دولت دوجهاتى 
كه طراز آستين خلعت زندكانى است ميسر باد بالنيى وآله . 
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المقفسم الثالث 


التعليقات على ما جاء بالنص الفارسى للرسالة 


التعلبقات 


. أى سيف لا إله إلا الله‎ )١( 

(؟) أى ما سوى الحق سيحانه وهو المعشوق فى الفكر الصوفى ؛ حيث تقوم فكرة الماسوى 
فى الفكر الصوفى على مبدأ العشق والمعشوق لذات العشق نفسه ليس طمعا فى جنته 
أي خوفًا من ناره , ويكون العاشق مشفولاً بالمعشوق عما سواه ولا يشرك فى عشقه 
أحدًا . 

(؟) هنا صورة فنائية هى قناء القطرة فى البحر ‏ إشارة إلى فتاء السالك فى الحق سبحاته 
- وشى صورة موروثة وقد سبقه "العطار ت 5١18‏ ه' إلى القول بها فى أعماله الصوفية 
مثل "منطق الطير" و "مصيبت نامه", وقول المؤلف : “فليس من الممكن أن يظفر الخيال 
بتمييزها ثأنية" إشارة إلى الفناء التام الحقيقى بحيث لا يبقى للقطرة أثرء وتصيح 
حركتها هى حركة اليحر . 

(4) "من عرف نفسه فقد عرف ريه" حكمة مأثورة يعدها الصوفية ‏ بما فيهم المؤلف ‏ حديئًا 
نبويًا وما هى بالحديث النبوى ولم ترد فى كتب السنة . ويرى "ابن سينا" فى “رسالة 
النفس' أنها حكمة سمعها عن أرسطو يقول فيها "من عجز عن معرفة نفسه فأخلق يه 
أن يعجز عن معرفة خالقه" . 

(0) كنت كنرًا مدفونًا ‏ أو مخفيًا ‏ فأحببت أن أعرف , فخلقت خلقًا ؛ فعرفتهم بى فعرفونى" 
يعده الصوفية حديئًا قدسيًا . وقد جاء فى كتاب 'كشف الخفاء" للعجلونى ١/1١9١‏ ما 
يقيد أنه موضوع . 

(1) عن ابن مسعود - رضى الله عنه - عن الثبى قال : لا يدخل الجنة من كان فى قلبه 
مثقال ذرة من كبر" ؛ فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثويه حسنًا , ونعله حسنًا , 
قال : إن الله جميل يحب الجمال .. الكبر بطر الحق , وغمط الناس" (رواه مسلم فى 
صحيحه 1/587) . 
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(1) هنا إشارة واضحة إلى نظرية "النور المحمدى” أى "الحقيقة المحمدية” التى تقول بأسبقية 
سيدتا محمد يم فى الخلق وهى نظرية مرتبطة بفكرة خلق العالم ؛ لأنها معد 
"محمد يِه" أول المخلوقات وأول صادر فى الوجود وأسيق المخلوقات فى الخلق » 
وهى فكرة تقوم على عدة أحاديث بعضها صحيح ويعضها موضوع مثل : كنت نبي وآدم 
بين الماء والطين , لولاك ... لولاك ما خلقت الأفلاك ؛ أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر ٠‏ 
أنا أول الناس فى الخلق , أول ما خلق الله نورى ٠‏ وقد سيق "العطار" المؤلف إلى هذا 
القول وعالجناه تفصيليًا فى رسالتنا للدكتوراه عن منظومة "مصييت نامه' لقريد الدين 
العطار ص 577-717 ويمكن الرجوع إليها , كما يمكن الرجوع أيضنًا فى ذلك إلى ما 
كتبه كبار الصوفية أمثال : "الحلاج" فى طواسينه" , "ابن عريى" فى قصوص الحكم » 
"عبد الكريم الجيلانى" فى الإنسان الكامل . 

(4) إشارة إلى قوله : 9 فليا عبّادي الذين أسرَقُوا علَئ أَنفُسهم لا نقنطا من رحْمَة الله 4 
(سورة الزمر آية 05) . 

(9) سورة الذاريات آية (01) . 

٠١(‏ ) قال ابن عباس : «إلا ليعيدون» ؛ أى ليقروا بعبادتى طوعًا أو كرما , وهذا اختيار ابن 
جرير ؛ وقال ابن جريج : إلا ليعبدون , وقال الربيع بن أنس إلا للعبادة . (مختصر 
تفسير ابن كثير 741/؟) . 

)١١1(‏ سورة الإسراء جزء من آية (0) ولقد سمى المحقق فى حاشية (؟) ص ٠‏ من الأصل 
الفارسى هذه السورة بأنها سورة بنى إسرائيل وهى تسمية تكثر بين الشيعة عن هذه 
السورة . ريما لأنها بدأت بالحديث عن بنى إسرائيل وسيدنا موسى والمسجد الأقصى 
وانتهت أيضا بالحديث عن بنى إسرائيل وموسى وفرعون ٠‏ 

)١7(‏ كثر الخلاف حول «النفس» و«الروح» ؛ ويرى «القاشاتى فى اصطلاحات الصوفية ص 
١‏ أن الروح تسمى النقس ولا يفرق الحكماء بين القلب والروح الأول ويسمونها 
النفس الناطقة , ويعاق «د. محمد كمال جعفر» محقق الكتاب فى حاشية الصفحة على 
ذلك من خلال ما جاء فى التراث الإسلامى بأن الفلاسفة استعملوا لفظ الروح فيما 
استعمل فيه لفظ النفس , وأنهما اثنان بالقول واحد با موضوع ٠‏ ونرى أن هناك بعض 
الصوفية - ممن فصل بينهما - قد تصور وجود ميدأين متناقضين أو متتافرين هما 
النفس والروح وتعتبر الثانية أعظم من الأولى لتزوعها إلى ما هو إلهى ٠‏ ونرى أن ما 
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جاء عند المؤلف الذى جعل هنا الروح علوية والنفس سفلية يتقق مع الطائفة الأولى من 
المتصوفة ؛ لأنه - يعد ذلك - وحد بين الروح والنفس وإن فرق بينهما فى القول . 

. سورة التين آية (4) يعد التصويب‎ )١7( 

. إشارة إلى الآية (0) من سورة التين‎ )١8( 

(15) نظرة صوفية خالصة ؛ إذ جعل الروح الإنسانى سببًا فى حسن خلق الإنسان ؛ وجعل 
البدن - وهو مرفوض لدى الصوفية لمادته - يقابل أسقل السافلين إشارة إلى الأرض 
المادية التى تناسب قالب البدن . ولهذا فروح الإنسان علوية ونفسه التى تحل فى البدن 
سفلية حتى تناسيه . ومن هنا يكون الإنسان - حسب رأى المؤلف - مؤهلاً لحمل 
الأمانة فتجب له المعرفة , ولهذا فالنفس تسمى بالروح باعتيار أنها مصدر الحياة 
الحسية ومنبه فيضانها على جميع القوى النفساتية كما قال يعد ذلك . 

(11) سورة الأحزاب جزء من آية (؟/) . 

(10) جاء فى حاشية رقم (5) ص 5 من الأصل الفارسى أن ورقة سقطت هنا من 
المخطوطة . 

(14) هذا القول يؤكد الاتجاه الضوفى للرسالة كما ثرى . 

(15) هى عيد الرؤزاق بن أحمد بن أبى الغنائم محمد القاشانى ‏ أو الكاشانى أو الكاشى ‏ 
وقد لقب بجمال الدين ولقب أبوه بكمال الدين . وقد يكون فى هذا التلقيب إشارة لذوى 
التقدير إلى انتمائه للكمال أصلاً إلى إبداغه فى ميدان الجمال فرعًا ليكون بذلك 
معرضما للكمال والجمال . لا يعرف بالتحديد تاريخ مولده وإن كانت الشواهد تشير 
إلى أنه من علماء أواخر القرن السابع ومطلع القرن الثامن الهجريين (*) . قضل 
الشرح والتفسير على التاليف ؛ فشرح تائية "ابن الفارض” أروع ما قيل قى الشعر 
الصوفى الفلسفى الرمزى فى كتاب سماه 'كشف الوجوه الغر' يما يكشف عن وجدان 
وفكر وعلم القاشاني . عمومًا تراث القاشانى يشير إلى اختياره جانب الشرح أو 
التفسير أو الإيضاح لآراء أو مؤلفات الآخرين . 
من مؤلفاته : كشف الوجوه الغر ‏ السراج الوهاج ‏ تأويلات القرآن ‏ شرح منازل 
السائرين ‏ رشح الزلال فى شرح الألفاظ المتداولة ‏ رسالة فى القضاء والقدر ‏ ثم 


(») يرى محقق الرسالة فى حاشية )١(‏ ص 4 أنه توفى سنة 77/.ه . 
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كتابه المشار إليه من قبل المؤلف وهى "اصطلاحات الصوفية" ؛ وهو كتاب يجمع ما 
ارتآه القاشانى مهما من مصطلحات الصوفية ويرتبها ترتيبًا أبجديًا . مخصصا لكل 
حرف بابًا مستقلاً يحمل عنوان الحرف ذاته » وقد كان جملة هذه الأبواب سبعة 
وعشرين بابا . 
وفى كثير من المناسبات لا يقتصر القاشانى على إيراد التعريف الموجز أو التحديد 
المركز لكل مصطلح ٠‏ بل يتناولها بالشرح والتفسير ؛ وتلمس أوجه الاستدلال على 
صحة شروحه وتعليقاته من الكتاب والسنة . (نقلاً عن مقدمة د. محمد كمال جعفر 
على كتاب اصطلاحات الصوفية ص ١‏ وما بعدها) . 

(-؟) النص فى كتاب اصطلاحات الصوفية ص 50 . 

(1؟) هى شاه نور الدين سيد نعمت الله بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ين كمال الدين 
مؤسس سلسلة نعمة اللهى فى الطريقة . ولد فى كرمان سنة 77١‏ ه ومات بها سنة 
4 ه من عمر طويل تجاوز الماثة بأربع سنوات . درس علوم البلاغة والكلام 
والفلسفة والعرفان على أيدى كبار العلماء ‏ واهتم بصفة خاصة بمتون الفلسفة 
العرفانية أو التصوف الفلسفى مثل "فصوص الحكم' لابن عريى والفلسفة الإشراقية 
المحضة مثل “الإشارات" لابن سينا , ومال يعد ذلك إلى علم الباطن . ويعد الانتهاء من 
الدراسة والتحصيل ارتدى لباسًا من اللياد وانقطع مددا طويلة فى المناطق الخلوية 
والجبلية متفكرًا وممارسًا للرياضات منقطعًا عن كل تعاق وصفة . وقد أخذ خرقة 
الإرشاد عن "أبى السعادات عفيف الدين عبد الله يافعى' . 
له مؤلفات عديدة منها عدة رسائل بأسماء : رسالة امانت ٠‏ رسالة يرزخيه ٠‏ رسالة 
شرح إخلاص . رسالة شرح فاتحه ؛ رسالة عرقت نفس , رسالة شرج كلشن 
ران ٠‏ رسالة منهاج المسلمين ؛ رسالة نصيحت ملوك (كارنامه برزكان ايران 
ص )1875-541١‏ . 

(10) هو الشيخ الرئيس حجة الحق شرف الملك إمام الحكماء أبى على حسين بن عيد الله 
بن حسين بن على بن سينا المعروف ؛ أبوه من أهالى بلخ وأمه من أهل اقشنه القريية من 
بخارى . ولد سنة سنة 77١‏ ه فى افشنه أى خورمثين , وحصل على علومه فى 
بخارى ٠‏ وحفظ القرآن وهى فى العاشرة من عمره , وتعلم المنطق والهندسة وعلم 
النجوم على يدى أبى عبد الله ناتلى . واهتم بعلوم الطبيعة وما وراء الطبيعة والطب , 
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وقد شوقته مؤلفات الفارابى على قراءة الآثار الفلسفية . وقد تنقل فى عدة مناطق مثل 
خراسان وجرجان والرى وهمدان وأصفهان . وأثناء سفره ألف عددًا من أثاره القيمة . 
ووصل همدان في عهد وزارة شمس الدولة » وقضى سنواته الباقية من عمره فى 
أصفهان فى حماية علاء الدولة كاكويه » وقد توقاه الأجل فى همدان 454 ه . 
وتقترب مؤلفات ابن سينا من مائة وعشرين مؤلفًا معظمها باللغة العربية أشهرها كتب : 
الشفاء , القانون , الإشارات . ورسائل : رسالة النفس , الرسالة المعراجية (كارنامه 
برزكان ايران ص 175-.1) 

(7) أفاد المؤلف فى تكوين هذا النص من نص لآخر لابن سينا فى الرسالة المعراجية 
ذكرناه تفصيلاً فى قسم الدراسة من هذا الكتاب . 

(15) هو هبة الله بن منكا أبى البركات البقدادى ص 087 ه صاحب كتاب المعتبر , وكان 
معاصرًا للسلطان محمود الغزنوى . (محقق رسالة النفسية حاشية ١‏ ص )١‏ . 

(0؟) لم أجد حديكًا بهذا النص الذى ذكره المؤلف ونقله عن "مسلم”؛ ولكن وجدت فى 
"صحيح مسلم” حديئًا قريبًا منه فى المعنى وهو “عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 
قيل يا رسول الله من أكرم الناس ؟ قال : أتقاهم , فقالوا : ليس عن هذا نسالك ؛ قال : 
فيوسف نبى الله أبن نبى الله اين خليل الله . قالوا : ليس عن هذا نسالك , قال : 
فعن معادن العرب يسالونى .. خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا" 
ويذكر المحقق فى حاشية )١(‏ ص ٠١‏ من الرسالة نصًا آخر لهذا الحديث نقله عن 
الغزالى فى الأحياء وعين القضاة فى زيدة الحقائق هو "اختلاف معرفة الله باختلاف 
معادن النفوس” . 

(11) بحثت عن هذه العبارة كثيرًا عند نجم الدين الرازى فى “مرصاد العباد" فلم أجد لها 
أثرًا » وريما كانت ل 'رازى” آخر غير "نجم الدين", ولكن المؤلف غفل عن ذكر اسمه, 
ولم نتوصل إليها . 

(1؟) مذهب المشائين ينسب إلى طائفة من الفلاسفة اليونان كانوا يتداولون فى قضايا 
فلسفية وهم يمشون فى الأروقة ؛ وأرسطو كان رأس هذه المدرسة . (نقلاً عن 
حاشية(4) ص 51١‏ من كتاب الروح لابن قيم الجوزية) . 

(4؟) سورة الحجر من أآية (59) . 
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)(59) هو حجة الإسلام زين الدين أبي حامد ين محمد بن أحمد الفزالى ٠‏ ولد فى طوس 
يخراسان سنة 400 ه ؛ وفى بداية شبابه اهتم بتحصيل أوليات العلوم على أيدى 
"أحمد الرادكانى' فى طوس » ثم ذهب إلى 'نيسابور" ٠‏ وحضر فى مجلس درس "أبى 
المعالى عبد الملك الجوينى إمام الحرمين": وأظهر فى مدة قصيرة استعدادا فائقًا , 
وأظهر تفوفًا فى المسائل العلمية , وتلاقى مع نظام الملك وكان يتجاور مع أتياع نظام 
ارسلاب وملكشاه السلجوقى ثم قام بالتدريس فى المدرسة التظامية بيقداد, ونال 
شهرة واسعة فى ذلك . وكان يحضر مجلسه عدد ضحم من أعيان العلماء يتهلون من 
بحر علمه . وذهب إلى بغداد سنة 444 ه وفتن الناس به ثم ساقر إلى مكة 444 ه 
ثم بلاد الشام وبيت المقدس ومصر وخراسان فطوس ؛ حيث أقام بها إلى أن مات بها 
سنة 006 ه عن عمر لا يتجاوز خمسة وخمسين عاما . 
كان الغزالى من كبار علماء الشريعة والفاسفة والأخلاق والآداب الإسلامية , وقضبى 
معظم أوقات عمره فى الوعظ والتدريس والسفر . وتصل مؤلفاته ‏ على قول البعض - 
إلى 7١‏ مَوْلفًا فى مختلف الفروع : الفقه , التفسير , الأصول , علم الكلام » الأخلاق . 

وأشهر هذه المؤلفات : إحياء علوم الدين "بالعربية" . كيمياى سعادات , نصيحة الملوك 
'بالفارسية" وأيضًا : جواهر القرآن ٠‏ تفسير ياقوت التأويل . مشكاة الأنوار ... إلخ 

)٠١(‏ هى شهاب الدين السهروردى المقتول يحلب ؛ اسمه أبى الفتوح يحيى بن حبش بن 
أميرك الملقب بشهاب الدين السهروردى المقتول , ولد بين سنوات هه ه  ٠‏ هه ه 
فى يلدة سهرورد فى إقليم الجبال بالقرب من زنجان فيما كان بعراق العجم , متبحر 
فى حكمة المشائين والإشراقيين , وله فى ذلك تصنيفات وتاليفات رائعة ويعضها 
الألواح » اللمحات . 
اتهم «السهروردى" فى عقيدته حينما وصل إلى حلب فى فترة الحروب الصليبية أثناء 
الأصول كما يقال : ويقول البعض إنهم حبسوه ثم قتلوه. ويقول اليعض إنهم قتلوه 
وصليوهء ويقول البعض إنهم خيروه بين أنواع القتلء ولأنه كان يعتاد على الرياضات 
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فاختار القتل جوعا فمنعوا عنه الطعام حتى مات وهو فى السادسة أو السايعة والثلاثين 
من عمره. وكان ذلك فى سئة 41 ه أو سنة 044 ه . وأقد اختلف أهل حلب فى 
شأنه ؛ فالبعض ينسب إليه الإلحاد والزندقة والتأثر بمذهب الصابئة عن طريق 
الإسماعيلية , والبعض الآخر يعتقد فى كراماته ومقاماته ويقولون بشواهد عديدة 
ظهرت له بعد قتله , دهياكل النور , تقديم : محمد على أبو ريان ؛ القصل الأول : 
السهروردى قى عصره ٠‏ نفحات الأنس ص 088-681 . 

(1١؟)‏ سورة يوسف جزء من آية (05) . 

(1") لم يرد فى كتب السنة , والراجح أن المؤلف قد نقله عن "مرصاد العياد ص ١7”‏ 
الفصل السادس الباب الأول"؛ على أنه حديث عن الرسول ؛ وربما نقله عن “الغزالي* 
فقد جاء فى "مختصر الأحياء ص ١759‏ . 

(؟؟) هنا توحيد بين النفس والروح والقلب بما يعنى أن الإنسان شىء قائم ينفسه رغم 
التفرقة المعروفة بينها ٠‏ ويبدى أن المؤلف قد استغفل فى هذا اتعدام وجود مادى لهذه 
الأشياء المعنوية وتقارب المفاهيم بينها , وعلى كل فهذه القضية مثار حلاف واسع بين 
الفلاسفة والمتصوفة , وسبق علاج هذا كله تفصيلاً فى قسم الدراسة فى هذا الكتاب . 

(4؟) يقصد عليًا كرم الله وجهه وأسلوب حديث المؤلف عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه 

(0؟) بحثت كثيرا عن أصل هذه الرواية فى كتاب 'نهج البلاغة" بأجزائه الأربعة فلم أجد لها 
أثرًا وكل ما فى “نهج البلاغة" من أحاديث سيدنا على كرم الله وجهه مع كميل بن زياد 
لا يتجاوز حديثين فقط "/١١1/‏ , ه”/ر؛ ليس بينهما روايتنا هذه . 

(7؟) إشارة إلى قوله تعالى : (يوقد من شجرة مباركة زيتونة) سورة النور جزء من آية 
(0؟) وحديث المؤلف عن النفس الحيوانية هنا منقول بنصه مع بعض التحريفات من 
'اصطلاحات الصوفية للقاشائى ص 10 دون إشارة من المؤلف إلى ذلك ٠‏ ونص 
القاشانى هو : "النفس : هو الجوهر اليخارى اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس 
والحركة الإرادية وسماها الحكيم الروح الحيوانية ‏ وهى الواسطة بين القلب الذى هى 
النفس الناطقة وبين البدن المشار إليه فى القرآن بالشجرة الزيتونة" . 

(17؟) حديث المؤلف عن النفس الأمارة منقول بنصه دون إشارة عن "اصطلاحات الصوفية” 
ص 0 ؛ حيث يقول القاشانى : "النفس الأمارة : هى التى تميل إلى الطبيعة البدنية 
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وتأمر باللذات والشهوات الحسية , وتجذب القلب إلى الجهة السفلية ٠‏ فهى مأوى 
الشر ومنيع الأخلاق الذميمة والأفعال السيئة , قال الله تعالى : (إن النفس لأمارة 
بالسوم) . 

(؟) وحديث المؤلف عن النفس اللوامة منقول أيضمًا بنصه دون إشارة عن "اصطلاحات 
الصوفية" ص 355-90 ؛ حيث يقول القاشانى : “النفس اللوامة : هى التى تنورت بنور 
القلب تنورًا قدر ما تنبهت به عن سنة الغفلة فتيقظت ويدأت بإصلاح حالها مترددة بين 
جهتى الربوبية والخلقية, وكلما صدرت منها سيئة بحكم جبلتها الظلمانية وسجيتها 
تداركها نور التنبيه الإلهى » فأخذت تلوم نفسها وتتوب عنها مستغفرة راجعة إلى باب 
الغفار الرحيم ؛ ولهذا نوه الله تعالى بذكرها بالأقسام يها فى قوله تعالى : (ولا أقسم 
بالنفس اللوامة) . 

(19) سورة الشمس أية (8) . 

)4٠(‏ حديث المؤاف هنا عن النفس المطمئنة منقول ينصه دون إشارة عن 'إصلاحات 
الصوفية" ص 8 ؛ حيث يقول القاشانى : "النفس المطمئنة : هى التى تنورها ينور 
القلب لا زايدة حتى انخلعت عن صفاتها الذميمة وتخلقت بالأخلاق الحميدة وتوجعت 
إلى جهة القلب بالكلية مشايعة له فى الترقى إلى جناب عالم القدس منزهة عن جانب 
الرجس مواظبة عن الطاعات مسالكة إلى حضرة رفيع الدرجات حتى خاطبها ريها 
بقوله تعالى : (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى 
عبادى وادخلى جنتى) . 

(١غ)‏ سورة الحجر جزء من أية (5؟) , 

(45) يشير المؤلف هنا إلى ما يعرف يعلم الحروق وينسيه "ابن عربى' إلى العلم العيسوى, 
وذلك فى "الفتوحات" السفر الثالث , الجزه الخامس عشر من الفتح المكى ؛ الباب 
العشرون رقم (؟4) ص 84 فيقول : "اعلم ‏ أيدك الله أن العلم العيسوى هو علم 
الحروف ٠‏ ولهذا أعطى النفخ . وهو الهواء الخارج من تجويف القلب ؛ الذى هو روح 
الحياة ٠‏ فإذا انقطع الهواء فى طروق خروجه إلى فم الجسد . سمى مواضع اتقطاعه 
حروفًا ؛ فظهرت أعيان الحروف , ويقول ص50 رقم (44) وقد عرفنا الحق أن سبب 
الحياة فى صورة المولدات إنما هى التفخ الإلهى فى قوله : (فإذا سويته فنفخت فيه من 
روحى). وهو النفس الذى أحيا الله به الإيمان فأظهره. ويقول ص 47 رقم (40) : 
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قالكلمات صادرة عن الحروف والحروف صادر عن الهواء والهواء صادر عن النقس 
الرحمانى ويالأسماء تظهر الآثار فى الاكوان وإليها ينتهى 'العلم العيسوى' . ويقسم 
"ابن عربى هذه الحروف ص ١"‏ رقم (117) إلى ثلاثة أضرب : حروف رقمية 
ولفظية ومستحضرة ؛ أى يستحضرها الإنسان فى وهمه وخياله ويصورها . 

وما كتبه المؤلف هنا يندرج تحت النوع الثانى وهو الحروف اللفظية التى يقول عنها 
"ابن عربى” ص 7١7‏ رقم )١78(‏ : فأما الحروف اللفظية فإن لها مراتب فى العمل , 
ويعض الحروف أعم عملاً بيعض وأكثر ف “الواو” أعم الحروف عملاً ؛ لآن الواى فيها 
قوة الحروف كلها و'الهاء' أقل الحروف عملاً » وما بين هذين الحرفين , من الحروف 
تعمل بحسب مراتبها ٠‏ ويالتالى كان عند المؤلف ومن تبعهم فى كلمة 'فيه' مراتب ثلاث : 
الفا شفوية تشير إلى روح الإنسان ٠‏ "الياء تأتى من الكبد وتشير إلى النفس 
النباتية , 'الهاء تأتى من القلب وتشير إلى النفس الحيوانية . وهذه المراتب الثلاث هى 
مراتب النفس الثلاث : الأمارة . اللوامة , المطمئنة . 

(47) فكر صوفى خالص ؛ لأن العقل هو وسيلة الإدراك لدى الفلاسفة , أما الصوفية 
فوسيلتهم لإدراك المعرفة هى القلب أو الروح . 

(48) يقصد الصوفية . 

(50) هو أبى عبد الله أحمد بن عمر بن عبد الله الخيوقى الخوارزمى المعروف بالشيخ نجم 
الدين كبرى , من كبار علماء العرفان ولد - على الاحتمال - سنة ٠ه‏ ه فى مدينة 
خوارزم؛ واستشهد على أيدى المغول فى حملتهم على إيران أثناء فتح خوارزم سنة 
4ه . اشتهر بعدة ألقاب منها الطامة الكيرى ؛ لأنه لم يكن يُسال عن شىء إلا 
أجابه وما تناظر مع أحد إلا غليه وحذفت كلمة الطامة ويقيت كبرى مصاحبة للقبه نجم 
الدين ٠‏ ولقب أيضا بأبى الجناب والشيخ ولى تراش ونجم كبراء والشيخ الكبير , تعلم 
فى الطفولة مبادئ العلوم ثم طاف البلاد كسيًا للحديث والعلوم القرأنية وعلوم الباطن 
٠‏ وسمع الحديث عن "أبى المعالى القراوى' فى نيسابور .و 'حافظ ابن أبى العلاء' 
قى همدان و'أبى طاهر السلفى فى الس كندرية , وأخذ خرقة الإرشاد عن "الشيخ 
إسماعيل القصرى", ودرس الطريقة عن طريق "الشيغ عمار بن ياسر البدليسى* 
و “الشيخ روزيهان الكيير", ولقد تكونت له طريقة تنسب إليه تعرف ب "الطريقة 
الكيروية" . 
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من مؤلفاته : رسالة الخائف الهائم عن لومة اللائم ‏ رسالة فواتع الجمال وفواتح 
الجلال ‏ رسالة منهاج السالكين ‏ رسالة المعرفة ‏ رسالة السفينة ‏ الأصول العشرة ‏ 
آداب السلوك ‏ رسالة فى السلوك ‏ سكنية الصالحين ... إلغ . (نفحات الأنس ص 
2541-86 تحقيق دار أحوال وآثار : نجم الدين كيرى) . 

(1غ) سورة الشمس آية (/ا-8) . 

(50) أفاد المؤلف فى قوله هذا مما جاء فى مختصر تفسير ابن كثير 5/154" : “قد أقلح 
من زكى نفسه بطاعة الله . وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل" . 

(4) سورة الشعراء آية (/85-4) . 

(59) مقام القرب كما جاء عند "القاشانى عبارة الوفاء بها سبق فى الأزل من العهد الذى 
بين الحق والعيد فى قوله تعالى : (ألست بربكم قالوا بلى)؛ وقد يخص بمقام قاب 
قوسين (اصطلاحات الصوفية ص )١44‏ . 

(50) سورة المائدة جزء من آية )١١5(‏ , 

(51) هكذا فى الأصلء ولم يذكر المؤلف أو المحقق بقية ما تصور ‏ أى المؤلف - أنها آية 
بدليل قوله : دليله قوله تعالى : 'فلم' ‏ بكسر اللام وفتح الميم ‏ ولم نجد من جانبنا آية 
تبدأ بهذه الكلمة بهذا التشكيل ومتصلة بالمعنى المذكور وإن وجدنا جِزْءًا من آية (91) 
سورة البقرة به هذه الكلمة ولعله يقصدها وهى : طقل فلم تَفَئلُون أنْبياء اللّه من قبل 

إن كنم مؤمنين4 . 

(01) سورة طه جزء من آية (/1) بعد تصويبنا لخطأ المحقق . 

(07) سورة الإسراء جزء من آية (460) بعد تصويينا لخطأ المحقق . 

(64) سورة ق جزء من أية (/77) يعد تصويبنا لخطأ المحقق . 

(00) أشار إلى قوله تعالى فى سورة آل عمران آية (0ه4) : ( إذ قَالّت الملائكة يا مريم من 

اله شرق لمم امه الصبوح عيسى امن مريم وجسها لبي اليا وار ومن 

(01) سورة النجم آية )١١(‏ . 

(01) سورة الاتشراح آية )١(‏ . 

(0) سورة الشمس أية (/7) . 
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(59) حديث قدسى رواه ابن ماجه فى سننه : كتاب الإجارات ‏ باب الاقتصاد فى طلب, 
المعيشة +؟//؟ برقم )1١44(‏ ورواه الشافعى فى كتاب الأم باب إبطال الاستحسان 
1/١‏ . 
القلب مجمع البحرين لتبيان سعة القلب الذى وسع الحق سبحانه طبقًا لما يسميه 
الصوفية حديئًا بروايات عديدة : "ما وسعنى أرضى ولا سمائى ووسعنى قلب عبدى 
المؤمن" وريما ربط الصوفية بين القلب ومجمع البحرين ؛ لأنهما تجتمع فيهما الأسماء 
الإلهية والحقائق الكونية » ولهذا يعرف "القاشائي" مجمع البحرين تعريفًا مرتبطًا بهذا 
المعنى فيقول : 'هو حضرة قاب قوسين لاجتماع مجرى الوجود والإمكان فيها , وقيل 
هى حصضرة جمع الوجود باعتبار اجتماع الأسماء الإلهية والحقائق الكونية 
(اصطلاحات الصوفية ص )١8‏ والقلب عند "القاشانى' بمثابة الروح المحفوظ ص 
)١50(‏ الذى يحتوى على الحقائق الكوتية والأسماء الإلهية . ومن هنا جات التسمية . 

(11) هو أقفضل الدين بديل إبراهيم ين أيى الحسن على النجار الخاقانى الشيروائي . من 
شعراء القرن السادس الهجرى ٠‏ ولد سنة 57٠‏ ه فى شروان , احترف أبوه حرفة 
النجارة » وكانت أمه مسيحية نسطورية ثم أسلمت , بعد وفاة والده تربى "الخاقاني" 
فى ظل عمه “كافى الدين عمر بن عثمان" وعرف طريقه إلى بلاط “شيروانشاه منوجهر" 
عن طريق الشاعر "أبى العلاء كنجوى” الذى كان له تأثير كبير على حياة “الخاقاني* 
الأدبية خاصة بعد مصاهرته له : ويعد " منوجهر' مدح ابنه "خاقان كبير أبا المظفر 
اخستان بن منوجهر" . 
كان "الخاقانى' يتخلص ب "حقايقئى' ثم خلص ب “خاقاني” بعد أن اتصل يبلاط 
'خاقان شروانشاه" فى سنة 00١‏ ه سافر "الخاقاني” لأداء فريضة الحج ؛ وهناك 
نظم مثنوى 'تحفة العراقين" وفى مكة أيضا أنشد 'إيوان المدائن" وله أيضا فى حدود 
١‏ ألف بيت ٠‏ وفى حدود سئة 016 ه توفى ودفن فى مقيرة الشعراء 'يتبرين” . 
وقد كان شاعرًا مادحا وصافًا هجاءً لم يسلم من لسانه أحد حتى حميه الشاعر "أبى 
العلاء كتجوى ' كارنامه برزكان إيران ص 5.؟-/ا. 7 نفحات الأنس ص 5.8-5.1 , 

(11) هذا البيت هو البيت الوحيد الذى ذكره المؤلف للخاقانى ؛ وقد ذكره "الجامى" أيضًا 
فى “نفحات الأنس” ص 5-7 فى تعريفه بالخاقانى بنصه الموجود عند المؤلف . 
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(17) وردت "عبد" ققط دون إستاد فى الأصل الفارسى للرسالة والصواب “عبدى” بإستاد . 

(14) لم يرد فى كتب السنة, ولكن يكشر فى كتب الصوفية أمثال "مرصاد العباد” 
و"اصطلاحات الصوفية" و "الفتوحات" .. إلخ , وقد ورد بأكثر من رواية , وقال الحافظ 
العراقى فى تاريخه : لم أر له أصلاً . وذكره "القاشاتى” فى "اصطلاحات الصوفية 
ص "٠١7‏ وهو يتحدث عن "سعة القلب" فقال : 'وهى تحقق الإنسان الكامل بحقيقة 
البرزخية الجامعة للإمكان والوجوب فإن قلب الإنسان الكامل هو هذا البرزخ» ولهذا 
قال : "ما وسعنى أرضى ولا سمائى ووسعنى قلب عيدى المؤمن وحديث 'القاشانى 
هنا يقترب بشدة من حديث المؤلف الذى كان يتحدث أيضا عن "سعة القلب", وأن 
القلب مجمع البحرين وملتقى العالمين ؛ والراجح أنه أقاد فى ذلك الوقت من تعريف 


القاشانى . 
(1) وردت فى الأصل الفارسى للرسالة (لضقة) بالقاف والصحيح المضقة" بالغين ولعلها 


(11) حديث صحيع رواه الشيخان : أن البخارى ومسلم فى صحيحيهما ورد لديهما 
بصورة أخرى خلافًا لما جاء عند المؤلف وهى : "ألا إن فى الجسد مضغة , إذا صلحت 
صلح الجسد كله ؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله . أى وهى القلب" , 

(17) الصوفية ينظرون للقلب نظرة خاصة تخالف النظرة الطبية التشريحية له » فالقلب من 
الوجهة الطبية قلي واحد مادى وهو مضفة صنويرية ذأت لحم ودم يقوم بتوزيع الدم 
على أجزاء جسم الإنسان فتهبه الحياة ؛ بينما القلب عند الصوفية قلب روحانى 
يطلقونه على تلك المضغة الصنويرية على سبيل المجاز ؛ لأن له وظيفة سامية ويقابل 
النفس الرحمانى أو النشاط الروحى؛ وهو لطيقة ريانية ملكت أمر البدن وثبيت فيه 
قواهاء يعبر عنها فى الشرع بالروح تارة وتارة بالقلب وتارة بالعقل وتارة بالنفس» وهو 
سر من أسرار الله عز وجل ولطيفة من لطائفه. ويالتالى هو عند طائقة من الصوفية 
قلبان : قلب مادى وهو المضغة الصنويرية؛ وقلب روحانىي موضع العاطفة؛ وعند طائقة 
أخرى قلب واحد ولكن له ظاهر وياطن ظاهره مادى وياطته روحاني, وعند طائفة ثالثة 
قلب واحد ولكن جهته اليسرى هى المضغة الصنويرية وجهته اليمنى هى الوظيفة 
السامية للقلب ؛ ارجع فى ذلك إلى : الغزالى : الإحياء 51/١‏ ؛ ابن خلدون : شفاء 
السائل يتهذيب المسائل ص ١9‏ , التسترى : تفسير القرآن العظيم ص ١9‏ » 
السهروردى : مياكل النور ص 0 .. وغيرهم . 


232 


(14) لم ينسب المؤلف هذه الأبيات لصاحبهاء ووجدناها بعد جهد فى "مثنوى معنوى' جلال 
الدين الرومى ١/١١١‏ أبيات رقم 538666-15565 , 

(15) هو سلطان العارفين أبى زيد البسطامى اسمه طيفور بن عيسى بن آدم ين سروشان 
بسطامى وملقب يسلطان العارفين ؛ جده مسيحى أسلم , وهى من أقران أحمد 
خضرويه وأبى حفص ويحيى بن معاذ , توفى سئة 51١‏ ه ويعد أحد كبار الصوفية , 
وكان من أصحاب الشطحات, ونسب إليه الكثير من الروايات والدعاوى (نقحات الأنس 
ص 035-/01) وينسب إلى أبى يزيد فكرة 'الحلول' التى تقول يحلول اللاهوت فى 
الناسوت, ومن هنا جاء تفسير قولته الشهيرة "سبحانى ما أعظم شاني” من أنها كلام 
الله سبحانه الذى حل فى داخل 'أبى يزيد" . 

)٠١(‏ هو أبو القاسم الجنيد بن محمد الخزاز القواريرى الشهير بالجنيد اليقدادى , ولد فى 
بغداد سنة 1 هء ويقول "الجامى" فى "نفحات الأنس" إنه يقال إن أصله من تهاوند, 
ولكن مولده ومنشأه فى بغداد , عمل "الجنيد' فى البداية صانع زجاجء ولذا لقب 
بالزجاج والقواريرى وحينما احترف مهنة بيع الخز لقب بالخزاز . وكان من صغره 
ذكيًا ذا فراسة وتعلم الفقه من صغره وكذا الحديث. وكان يقدم الفتوى وهو فى 
العشرين من عمره. ورافق "الحارث المحاسيى' و "محمد بن على قصاب بغداد' و 
"السرى السقطى” ثم صار يعد ذلك من كيار الصوفية واتفق الجميع على أمانته, 
وصار من مشايخ الطريقة , توفى "الجنيد” سنة 917" ه عن 11 عام . (نفحات الأنس 
ص .85-8 كارنامه برزكان إيران ص )95-9١‏ . 

)١(‏ فى الاصل الفارسى للرسالة “قورته" وهذا خطأ . والصواب كما ذكرتاه فى المتن فى 
الترجمة “قورن' أو 'قرن” وقد اعتمدنا فى ذلك التصحيح على ما جاء فى “أسرار 
التوحيد فى مقامات الشيخ أبى سعيد فى أصله القارسى ص 7٠01‏ وفى التسخة 
المترجمة ص 16؟ وجاء يها : “قال الشيخ : كان الجنيد قد جلس يومًا مع جماعة من 
الدراويش. وأخذ يتحدث عن أقضال الله ونعمه جل جلاله , فقال درويش : “الحمد لله* 
فقال الجنيد : قل الحمد تاماً كما قال الله تعالى : 'الحمد لله رب العالمين" فقال 
الدرويش : ومن يكون هؤلاء العالمون حتى يقرنوا به ؟ فقال الجنيد : قله تمامًا لأنك 
عندما نقرن الحديث بالقديم يتلاشى المحدث إلى جانبه ويبقى التقديم » وقد ذكر محقق 
رسالتنا فذه فى حاشية )١(‏ ص ؟” أنه نقل أصل هذه العبارة عن العراقى فى 
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اللمعات وصائن الدين تركه أصفهانى فى ضوء اللمعات ؛ ويرجوعنا إلى لمعات العراقى 
وجدنا أن العراقى نسبها فى اللمعة رقم (14) إلى "أبى يزيد" , وجاء نصه هكذا 
“المحدث إذا قرن بالقديم لم يبق له أثر" (فخر الدين العراقى : اللمعات مخطوط يدار 
الكتب رقم 44 أدب قارسى م) . 
والمؤلف "فضل الله بن حامد" استشهد بحديث "الجنيد" هذا فى مقام مفاضلة بين 
القلب والعرش,. وأساس التفضيل ‏ كما نفهم - أن القلب عنده قديم لأنه مطرح أنوار 
القدم والعرش عنده محدث والمحدث إذا قورن بالقديم لا يبقى له أثر , والقلب عند 
الصوفية موضع السلوك وفيه يتم الفناء بالحق والبقاء به فهو مطرح أنوار القدم أما 
العرش فمخلوق ومن تم فهو محدث . 

(75) هو أب المعالى وأبو الفضائل بن أبى بكر عبد الله بن محمد بن على بن الحسن بن على 
الميانجى الشهير بعين القضاة ولد سنة 447 ه وكأن جده قاضياً ل “همدان" وقتل يها . 

كان من فضلاء ودهاة عصره ويضربون بفضله ودرايته المثل » وقد اهتم ‏ كما ذكر عن نفسه 
بالعلوم الدينية وقراءة مصنفات حجة الإسلام الفزالى وشغل بالطلب والتصوف , 
سلك طريق الحسين بن منصور الحلاج وكان يصرح بما يعلمه؛ ولهذا أتهم بادعاء 
الألوهية . وحيس بثاء على دسائس الوزير "أبى القاسم قوام الدين دركزينى' وقتل فى 
'تكريت" فى بغداد بعد حمله إليها وحبسه بها وتكوين مجلسه من علماء الظاهر 
"القشريين" والحكم عليه بالقتل ٠‏ وبعد قتله سلخ جلده وأحرق فى الثار . 
من مؤلفاته : شكوى الغريب عن الأوطان إلى علماء البلدان ؛ التمهيدات ٠‏ رسالة زيدة 
الحقائق , رسالة يزدان شناخت (معرفة الله) ‏ كتب قرى العاشى إلى معرفة العوران 
والأعاشى ‏ تفسير حقائق القرأن (لم يتمه) وعدة كتب ورسائل أخرى . (نفحات 
الأنس ص 4١75-41١5‏ ؛ كارنامه يرزكان إيران ص و/ا١-/ا/10)‏ . 

(17) زيدة الحقائق لعين القضاة , مخطوط بالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة تحت 154 
فارسى , والكتاب يعرف أيضًا باسم التمهيدات ؛ ويقول محقق الرسالة عنه فى حاشية (؟) 
ص 20-75 إنه مطبوع فى إيران بتصحيح عفيف عصران طبع دانشكاه تهران 
0١‏ هاء ولكن لم نتمكن من رؤيته أو الاطلاع واستعضنا عنه بالمخطوط المتوفر 
لدينا الاطلاع عليه . 

(74) هى قريد الدين أيى حامد محمد بن أبى بكر إبراهيم بن أبى يعقوب إسحاق بن 
إبراهيم العطار الكدكنى التيسابورى الشهير بفريد الدين العطار النيسابورى ؛ هناك 
اختلافات كثيرة حول تاريخى مواده ووفاته؛ ولكن توصلنا بعد تحقيق فى رسالتنا 
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للدكتوراه عن "العطار” ومنظومته "مصيب نامه" الفصل الثالث ٠‏ أنه ولد سئة ٠‏ 4ه ه 
وقتل على أيدى المفول فى نيسابور سنة 114 ه . وفى أحد كبار الصوفية الفرس 
ولم يكتب إلا فى التصوف فقط وله بالإضافة إلى ديوانه عدة منظومات صوفية شعرية 
أشهرها : منطق الطير ؛ الهى نامه » مصيب نامه , اسرار نامه , خسرو نامه , مختار 
نامه ٠‏ وغير ذلك ومن الأعمال النثرية : تذكرة الأولياء . 

(0) وجدت هذا النص فى منظومة "مصيبت نامه” لفريد الدين العطار ص ٠١‏ ولم يشر 
المؤلف إلى مصدرها . 

(73) يحثت عنها فى "الزبدة" كثيرا؛ ولم أعثر لها على أثر . وتشير هذه العبارة بوضوح إلى 
رأى 'عين القضاة فى أن الروح قديمة وليست حدية . 

(11) سورة التقابين جزء من آية () بعد التصويب . 

(4) سورة القمر آية (4؟) بعد التصويب . 

(5) لم يعتمد المؤلف فى القول بأن الروح تأتى القرآن على "نجم الدين كبرى" فقط جاء كما 
جاء قى الرسالة, بل إن هذا القول قد جاء أيضًا عند "القاشاني' فى اصطلاحات 
الصوفية ص "١95‏ فيقول عن روح الإلقاء أنه قد يطلق على القرآن وهو المشار إليه فى 
قوله تعالى : ط ذو العرش يلقي الوح من أمرِه على من يشاءْ من عباده 4 . 

(40) سورة الشورى جزء من أية (01) يعد التصويب . 

الذي سورة المجادلة جزء من أية(؟؟) بعد التصويب . 

(85) وعند "القاشانى” أيضمًا فى "اصطلاحات الصوفية ص "١07‏ تأتى الروح بمعنى جبريل 
فيقول روح الإلقاء هو الملقى إلى القلوب علم الغيوب وهى جبريل عليه السلام . 

(47) سورة الفرقان جزء من آية (؟) بعد التصويب . 

(45) سورة الأنعام جزء من آية )٠١1(‏ . 

(64) يعنى الشيخ نجم الدين كبرى » وهذا النص موجود فى كتابه “فواتح الجمال' وقد نقل 
"الجامى" فى 'نفحات الأنس حى 817" هذا النص أيضًاء وريما اطلع المؤلف عليه فى 
"النفحات” . 

(41) جاء قي الأصل القارسى للرسالة ‏ 'عياد باسر" وهذا خطأ . وريما كان المؤلف يقصد 
وكما قال المحقق فى الحاشية ‏ "عمار بن ياسر” والذى يؤكد صحة كلام المحقق- 
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ونوافقه عليه هو أثنا وجدنا قى “نقحات الأنس ص 7417 قول "الجامى' على لسان 
"نجم الدين كبرى” حينما لحقت بالشيخ عمار » وفى كتاب “تحقيق دراحوال وأثار نجم 
الدين كبرى" ص 4ه ذكر لاسم "عمار بن ياسر البدليسى' على أنه أحد أساتذة 'نجم 
الدين كبرى" فى التصوف . 

[(فله سورة الإسراء جزء من آية (48) . 

(مه) سورة الإسراء جزء من آية (88) . 

(45) يشير إلى ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : كنت أمشى مع رسول 
أله ( فى حرث ال مدينة وهى متوكئ على عسيب ؛ فمر بقوم من اليهود ٠‏ فقال بعضهم 
لبعض : سلوه عن الروح ٠‏ وقال بعضهم : لا تسألوه ٠‏ قال : فسالوه عن الروح » فقالوا 

: يا محمد ما الروح ؟ قما زال متوكئًا على العسيب قال : فظننت أنه يوحى إليه , فقال 
: (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريى وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً) قال : 
فقال بعضهم ليعض : قد قلنا لكم لا تسألوه . (مختصر تفسير ابن كثير /7/"91”) 

(40) سورة الأعراف جزء من آية (04) . 

(41) فى “الوجين” خلق الجلذ والثوب : قدره على ما يريد قيل العمل وفى لسان العرب : 
الخلق بمعنى التقدير باعتبار تقدير ما منه وجودها , وياعتبار للإيجاد على وفق التقدير 
خالق . وقد أشار المحقق فى حاشية (؟) ص /7؟ لتفسير لسان العرب . 

(91) يرى محقق الرسالة فى حاشية )١(‏ ص 58 أنه من المحتمل أن تكون ورقة قد سقطت 
هنا , ولكننا لا نعتقد بصحة هذا القول ونميل إلى أن الأمر قد التبس على المحقق؛ وأن 
هذه الجملة "مرض نفس ونتيجه التى جاءت فى الأصل الفارسى للرسالة . مجرد 
عنوان جانبى. وأنها ليست يداية السطر الذى وضعها المحقق فيه ؛ لأن المعنى يحتم 
ذلك؛ ولهذا وضعناها منقصلة فى سطر لتعطى طابع العنوان ‏ ثم إن الكلام بعدها 
مستقيم ولا لبس فيه . 

(95) المرتبة السبعية أى البهيمية صفات من صفات أريع فى الإنسان حددها "الغزالى - 
وأفاد منه المؤلف ‏ فى قوله : "اعلم أن الإنسان فى أصل فطرته وتركيبه قد اجتمع فيه 
أريع شوائب فمنها الصفات السبعية والبهيمية والشيطانية والريانية » فهو من حيث 
سلط عليه القضب يتعاطى أقعال السياع , ومن حيث سلط عليه الشهوات يتعاطى قعل 
البهائم , ولتركب هاتين الصفتين فيه . وتولد حب الشر فيه والقهر والغلبة والمكر 
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والخديعة غليت عليه الشيطنة » ومن حيث إنه فى نفسه أمر ربانى كما قال تعالى : 


طقل الروح من أَمر ربِي 4 فإنه يدعى لنفسه الريوبية والاستعلاء . (مختصر إحياء 
علوم الدين ص )١5-155‏ 

(44) ريما يكون المؤلف قد أقاد مما كتبه هذا من "اين عربى" فى الفتوحات ؛ السفر الثالث ؛ 
الباب السايع عشر ص 54 ققرة ١4‏ . 

(96) هو محيى الدين محمد بن على بن عربى ولد قى بلاد الأندلس سئة 67٠0‏ ه ومات 
بدمشق سنة 118 ه ودقن بظاهرها قى سفح جبل قاسيون :ابن عريى أحد كيار 
الفلاسفة المتصوفة وصاحب البصمة الأخيرة فى اكتمال فكرة “وحدة الوجود”؛ إذ 
لم تكن هذه الفكرة قد ظهرت قبله فى صورة نظرية كاملة » تزيد مؤلفاته كما يقال - 
عن مائتين وخمسين مِؤَافًا ورسالة » بعضها فى التصوف ويعضها فى غير التصوف . 
أشهرها : فصوص الحكم , الفتوحات المكية ؛ اصطلاحات الصوفية ... إلخ . وله 
أيضمًا أشعار لطيفة وغريبة . (نفحات الأنس ص 0606-045) , 

(11) الأولياء الرجبيون : هم عند "اين عربى" طبقة من طبقات الركبان أصحاب النجب 
الذين يركبون "نجب الأعمال" وهم : الأقطاب , الأئمة , الأوتاد ‏ الأبدال ؛ النقباء , 
النجباء ٠‏ الرجبيون , الأفراد ٠‏ ويقول "ابن عريى' إنه من طائفة من هذه الطوائف 
إلا وقد رأهم وعاشرهم ببلاد المغرب ويلاد الحجاز والشرق . (انظر الفتوحات المكية , 
السفر الثالث . الجزء الثامن عشر من الفتح المكى فقسرة (16؟) الباب الثلاثين 
ص 140-1885) ولقد شرح محقق الفتوحات فى الحاشية كل طائفة من هذه الطوائف 
وسكت تمامًا عن طائفة "الرجبيين هذه . والواضح أنهم ‏ كما جاء عند المؤلف فضل 
الله بن حامد فى رسالته ‏ من أرياب الكشف الذين صفت أخيلتهم:من الشواطر 
المتفرقة فيجدون ما يسمون 'بالإنسان الحيوانى' أصحاب الصفات الذميمة متجسدين 
فى خيالهم يصورة السباع والبهائم 

(41) ارجع إلى ما كتبناه فى قسم الدراسة من هذا الكتاب . 

(44) يلاحظ كثرة استعمال المؤلف "سك" : كلب “فى الرسالة . وهى خاصية من خصائص 
الادب فى العصر الصفوى الذى عاش المؤلف فيه , وتكثر هذه الخاصة أى السمة فى 
الثثر والشعر فى هذا العصر على حد سواء بويرى “د. محمد السعيد عبد المؤمن" أن 
استعمال هذه الكلمة فى هذا العصر يفوق العصور السابقة . (الآدب فى العصر 
الصقوى ص 707) , 
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ونحن لو أمعنا النظر فى استخدام المؤلف لهذه الكلمة "سك" فى هذا النص بالذات 
لوجدتاه يعثى بها "النفس المادية الحيوانية" وكان لها وجود مشابه مع 'يهاء الدين 
العاملى" فى قصصه التعليمية مثل قصة “نان وحلوا”؛ حيث يورد قصة "كلب مجوسى” 
وإن كان بعض الباحثين يرى أن من مظاهر انحطاط الأدب قى العصر الصقوى 
استخدام كلمة "سك" كثيراً فى الشعر , إلا أن الأمر هنا عند المؤلف فى هذه الرسالة 
مختلف على الأقل فى الدلالة من منطلق تحقير النفس الحيوانية بهذا الوصف 
“فالرذائل ترجع كلها إلى النفس بقوتيها الرئيستين : الغضبية والشهوية, والأولى تشيه 
بالكلب والثانية بالحصان والوصول إلى رتبة الإنسان يجب ترويضهما وإيجاد التوازن 
بينهما" . (د. رجاء جبر : الحكاية والتمثيل فى حديقة سنائى ص 4-77؟) والمؤلف 
وإن تشابه مع الصوفية فى أن جعل الرذائل ترجع كلها إلى النفس ويشبه مثلهم صفة 
الغضب يالكئب فإنه شبه صفة التكبر بالنمر ‏ كما جاء فى صن ؟؟ من الأصل 
الفارسى للرسالة ‏ وكلها صفات حيوانية بهيمية للصفات الذميمة وللرذائل . 

(95) اعتقد أن المؤلف قد أفاد فى تكوين هذا القول عن "الجنة والنار” الروحانية والبدنية 
أو الجسمية من “شاه نعمت الله ولى' ‏ دون إشارة منه إلى ذلك - فى 'رسالة فى كون 
الجنة جنتين والعالم عالمين" ‏ مخطوط بدار الكتب تحت رقم ١4‏ مجاميع فارسى طلعت » 
اللوحة رقم  )١١(‏ حديث بهذا المعنى وهى : 'اعلم أن الجنة جنتان جنة محسوسة 
وجنة معنوية كما أن العالم عالمان : عالم لطيف وعالم كثيف, وللروح نعيم بما يحمله 
من العلوم والمعارف ونعيم بما يحمله من الملذات والشهوات مما تنال النفس الحيوانية 
عن طريق قوتها الحسية من أكل وشرب ونكاح ولباس وروايح ونغمات طيبة تتعلق بها 
الأسماع وجمال حسن فى صورة حسنة تفطن البصر فى وجوه الحسان بالوان 
متنوعة وأشجار وأنهار؛ كل ذلك ينطقه الحواس إلى النفس الناطقة فتذ به من جهة 

)٠٠١(‏ تعبير لقول "القاشانى' فى اصطلاحات الصوفية ص "١506‏ 'شهود المفصل فى 
المجمل : رؤية الكثرة فى الذات الإلهية , شهود المجمل فى المفصل : رؤية الأحدية 
فى الكثرة . 

)٠١1(‏ الحواس الظاهرة والباطنة عند الصوفية والفلاسفة عشر حواس : خمس ظاهرة وهى 
الحواس الخمس : اللمس ٠‏ الشم , الذوق , البصر , السمع . وخمس أخرى باطنة 
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اختلفوا فى تحديدها اختلامًا الفظيًا شكليًا فقط , فهى عند “السهروردى” فى “هياكل 
النور ص 05-01: الحس المشترك ٠‏ الخيال , القوة الفكرية . الوهم , الحافظة , وعند 
'الغزالى' فى 'الإحياء 7/5 وى "محمد إقبال” فى 'تطور الفكر القلسفى ص ١57”‏ 
77 الحس المشترك ‏ التخيل ؛ التفكر , التذكر , الحفظ ؛ وحددها "ابن سينا" فى 
أرسالة المعراجية" ب : الحقظ ؛ الذكر , الفكر ؛ الخيال , الحس المشترك . 

. بعد التصويب‎ )١١١( سورة البقرة جزء من آية‎ )٠١( 

)٠١(‏ هو تعبير لما قاله 'القاشانى' فى 'اصطلاحات الصوفية ص 14” عن 'وجه الحق” هو 
ما به يكون الشىء حقًا إذ لا حقيقة لشىء إلا به تعالى . وه المشار إليه بقوله تعالى : 
١‏ فأينما تَولوا هموجه اللّه4 وهو عين الحق المقيم بجميع الأشياء . فمن رأى قيومية 
الحق للأشياء . قهو الذى يرى وجه الحق فى كل شىء , وفى "قرهثك لات 
واصطلاحات وتعبيرات عرفاني يعيبر "سجادى" عن هذا المعنى تحت كلمة 'وجه : 
الوجه هو اعتيار ذات وجهه فياضية الحق , واعتبار الذات تكون بحسب تمام 
الاعتبارات التى حيثما تنظر : “فثم وجه الله" ويقول : هو وجه إطلاق وتقيد اعتبارات 
الذات بحسب سقوط الاعتبارات أى الحقيقة التى ليس لها وجود مقارن مع كل شىء 
بغير مقارنة ؛ لأنه موجود بوجوده ومعدوم بنفسه وغير كل شىء يدون مباينة" . 

(؟١٠)‏ صاحب اللمعات هو الشيخ فخر الدين إبراهيم بن يزر جمهر ين عبد الففار 
الجواليقى الهدماتى المتخلص ب 'عراقى' والمشهور ب 'فخر الدين العراقى" ولد فى 
همدان سئة 1٠‏ ه وظل يها حتى السابعة عشرة . حفظ القرآن صغيرًا ثم سافر إلى 
بلاد وانخرط فى سلك مريدى 'بهاء الدين زكريا ملتانى وتزوج ابنته وأنجب منها “كبير 
الدين" وظل “عراقي” فى خدمة أبهاء الدين” قرابة 0" ثم خلفه بعد مماته ثم ذهب إلى 
الحج ثم إلى بلاد الروم والتحق يخدمة 'صدر الدين قونيوى' واستمع فى خدمته إلى 
"فصوص الحكم" وكتب هناك كتابه "اللمعات" , 

)٠١(‏ ذكر المؤلف هذا النص نقلاً عن اللمعة الرابعة والعشرين من لمعات العراقى ؛ وفى 
محاولة منا لتأصيل هذا النص لم نجده فى المخطوط الموجود بدار الكتب عن اللمعات 
تحت رقم 14 أدب فارسى م ؛ لأن اللمعات به تنتهى عند اللمعة ٠ ١8‏ ولكن وجدثا 
النص فى مخطوط آخر يحمل اسم رسالة تنوير اللمعات للعراقى نى مجموعة رسائل 
شاه نعمت الله ولى ٠‏ مخطوط بدار الكتب تحت رقم 18 مجاميع فارسى . 
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)٠١1(‏ هنا إشارة واضحة لبيت الشاعر الفارسى الكبير حافظ الشيرازى ت /4١‏ ه فى 
ديواته ص 18١‏ والبيت هو : 
توخود حجاب خوديى حافظ ازميان برحيز 
ميدان عاشق ومعشوق هيج حايل نيست 
والمعنى : “ليس ثمة حائل بين العاشق والمعشوق ؛ أنت حجاب نفسك فانهض من البين 
يا حافظ" 

)٠١(‏ محاولة تفسير مجىء الكثرة من الواحد وهو نوع من التعرض لكيفية خلق العالم 
التى عالجتها نظرية "الفيض” أى "الصدور" وتعرضنا لموقف المؤلف منها تفصيلاً فى 
القسم الأول من هذا الكتاب : قسم الدراسة ص 1؛ وما بعدها . 

)٠١(‏ هنا خطأ فى الأصل الفارسىء وأعتقد أنه خطأ فى النسخ ؛ فالمعنى يحتم أن يكون 
النص هكذا “ويودن واحد نصف اثنان وثلث ثلاثة وريع رايعة ومن هنا ترجمنا النص 
فى المتن على الصورة التى رأينا أنها صواب ومع ما يتمشى مع المعنى الذى نراه 
صحيحاً . ويعيدًا عن ذلك نعتقد أن المؤاف قد أقاد فى ذلك من 'رسالة مخارج حروف" 
لشاه تعمت الله ولى ٠‏ مخطوط بدار الكتب المصرية به مجموعة رسائل شاه نعمت الله 
ولى تحت رقم ١4‏ مجاميع فارسى طلعت ؛ حيث ورد هذا القول بنصه . 

)٠١9(‏ الآنية هى : تحقق الوجود العينى (من) حيث رتبته الذاتية . (القاشانى ؛ اصطلاحات 
الصوفية ص )١١5‏ والآنية عند مؤيديها كناية عن النقس الناطقة التى هى جوهر عقلى 
؛ عالم بالقوة وقأعل بالطبع , وكل الأاصول الجسدية خدم لها وحشم (د. إبراهيم 
الدسوقى شتا : مقدمة جامع الحكمتين ص 17١‏ “الترجمة العربية دار الثقافة 
الطباعة والنشر 14917) ولقد اهتم الصوفية والفلاسفة يتعريفها حتى إنها أخذت فى 
"جامع الحكمتين” فصلاً كاملاً هو الفصل السادس (انظر السابق) ٠‏ 

)000 المؤلق هنا يعبر عما قاله (السهروردى قى هياكل النور ص 01) الروح الحيوانى 
جرم لطيف بخارى مواد من لطائف الأخلاط , وينبعث من التجويف الأيسر من القلب ' 
وقول "القاشانى فى اصطلاحات الصوفية ص 10١‏ الروح فى اصطلاح الأطباء هو 
البخار اللطيف المتواد فى القلب القابل لقوة الحياة والحس والحركة؛ ويسمى هذا فى 
اصطلاحهم النفس , ويقترب مما قاله "سجادى ص /57” الروح الحياونى جسم لطيف 
محله تحويف القلب الصنويرى الشكل . 
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)١11(‏ الإرادة فعل من أفعال الحق سبحانه ولها دلالتها الصوفية وقول المؤلف إن أول أثر 
للإرادة يظهر فى القلب قريب منقول 'القاشانى ص 7”” عن الإرادة بأنتها جمرة من 
نار المحبة فى القلب . 

)١١0(‏ هذان جزآن من آيتين قرآنيتين فى سورة السجدة برقم (4) ٠‏ (ه) جمع المؤلف 
بينهما فى هذه العيارة دون قصلء وعاملهما على أنهما آية واحدة بالصورة التى جات 
فى الأصل الفارسي؛ وسكت المحقق أيضًا عن ذلك تمامًا . ويبدو أنه لم ينتبه إلى ما 
أشرنا إليه ٠‏ وأصل الآيتين هما (الله الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة 
أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون (4) يدبر 
الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون) . 

)١1١5(‏ هنا إشارة واضحة إلى تجلى عين الجمع وعين التفرقة حتى يجد التخلق وحينئذ 
تتجلى من سر الذات على روحه (د. سجادى ص 8١؟)‏ وحديث : 'أن الله تعالى خلق 
آدم على صورته" يرد بكثرة فى كتب الصوفية . وجاء ذكره فى كتاب : الأحاديث 
القدسية ١/50‏ بسند يصل إلى أبى هريرة رضى الله عنه وأخرجه مسلم فى صحيحه 
فى بيان صفة الجنة ٠١/84‏ . 

)١١4(‏ غالبية نصوص هذا القصل استقافا المؤلف من كتاب "مرصاد العباد' لنجم الدين 
الرازى دون تصريح أو تلميح يذلك , ولقد كشفنا عن هذا الأمر تفصيلاً فى قسم 
الدراسة فى هذا الكتاب ص 7؟-/ا؟ . 

. )58-51/( سورة الفجر آية‎ )١١١( 

)١1(‏ الأبدال جمع بدلء وتستعمل فى الفارسية صفة المفرد فيقال رجل أبدال , والأبدال 
فى التصوف فى الطبقة الخامسة من طبقات رجال القيب وجمهور الصوفية على أن 
عددهم أريعون ٠‏ اثنان وعشرون قى الشام وثمانية وعشرون فى العراق ٠‏ وقيل إنهم 
يتكونون من اثنين وعشرين رجلاً وثمانى عشرة امرأة , وقيل أيضًا إنهم ثمانون , 
أربعون رجلاً وأربعون امرأة . (د. أحمد السعيد سليمان : عبد الله المفاروى (قايفى 
سزبدال) مقال بكتاب فى الدراسات التركية والإسلامية ص ١4‏ حاشية )١(‏ وعند "ابن 
عربى” فى "الفتوحات" الأبدال طيقة من الطبقات التى عليها أصحاب الركبان الذين 
يركبون نجيب الأعمال منهم الأقطاب ومنهم الأئمة ومنهم الأوتاد ومنهم الأبدال ومنهم 
النقباء ومنهم النجباء ومنهم الرجبيون ومنهم الأقراد (الفتوحات ‏ السفر الثالث ‏ الباب 
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الثلاثون فقرة (١١؟)‏ ص )١140-545‏ ويحدد محقق الفتوحات ص 50 الحاشية : 
الأبدال بأتهم سبعة رجال ٠‏ من سافر منهم من موضع ترك على صورته جسدًا على 
صورته جسدا أى شبحًا يحيا بحياته ويظهر بأعمال أصله . 

. )١( سورة النجم آية‎ )١١17( 

)١1(‏ المؤلف هنا يفصح عن تجاهه ويجعل التصوف وسيلة إدراك المعرفة؛ وأن الفلسفة 
خادمة للتصوف ووسيلة مساعدة ٠‏ قحينما يرى المؤلف أن الحواس خدم للعقل والعقل 
خلق لأجل القلب ؛ فهى ممن يرون أن الفلسقة لا تصلح وسيلة إدراك بل هى مساعدة 
التصوف فى الإدراك ؛ لأن الفيلسوف'يعتمد على النظر والاستنباط ‏ أى عن طريق 
العقل ‏ لإدراك المعرفة الإلهية, بينما الصوفى يدع التصورات المتقابلة» ويستخدم 
الوجدان الموجد والبصيرة التى يراها نفاذه إلى أعماق السر ‏ أى عن طريق القلب 
وقد لا يتعارض هذا مع عقله فحسب يل يحدث ذوع من اليقين لا يمكن أن تمنحه إياه 
الفلسفة . (د. محمد كمال جعقر : التصوف ص )85-81١‏ 
ويقول "نيكلسون” وكيف يعرف الإنسان الله ؟ إنه لا يعرفه بالحواس لأنه غير متحيز » 
ولا بالعقل لأنه لا يرتقى إليه الفكر , فالمنطق لا يجاوز المحدود . والفلسفة خادعة .. 
وإنما تأتى هذه المعرفة عن طريق القلب بالإشراق والانكشاف والإلهام . (الصوفية فى 
الإسلام : ترجمة نور الدين شربية) والقلب هو وسيلة إدراك المعرفة الإلهية دون 
الحواس والعقل : فالحواس مجرد مرحلة انتقال إلى الوسيلة الثانية العقل . (اميل 
بوترى : فلسفة كانط : ترجمة عثمان أمين : ص 197) 

(119) سورة البقرة جزء من آية (١؟)‏ . 

. )؟١1( سورة البقرة جزء من آية‎ )1٠١( 

(1؟1١)‏ أى الفارس والجواد . 

(؟؟1) هذه القطعة عبارة عن مجموعة أبيات متنائرة فى "مثنوى معنوى” جلال الدين الرومى 
بأجزائه أو بكتيه الستة جمعها المؤلف فى قطعة واحد تعبر عن مفهوم 'المرشد” دون 
إشارة إلى مصدر هذه الأبيات أى إلى صاحيها . وقد شعرنا بعد قراعتتا لها أن بها 
فكر وروح أشعار المولوى جلال الدين وأمعنا البحث عنها فى المثتوى المعنوى: ويعد 
جهد جهيد وجدناها أبيانًا متناثرة فاستخرجناها بالصورة التى فصلناها فى قسم 
الدراسة فى هذا الكتاب ص 517-58 . 
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)١17(‏ هى الشيخ ركن الدين أبو المكارم أحمد بن محمد ين أحمد السمنائى البيايانكى 
الملقب بعلاء الدولة السمنانى ولد سنة 5609 ه فى قرية بياباتك التايعة لسمنان . تولى 
والده الوزارة فى عهد غازان خان . افتم منذ طفولته بدراسة الفقه والحديث واللغة 
والأدب وسمع الحديث وروايته عن 'رشيد ابن أبى القاسم' وغيره » وفى فترة الشباب 
لازم "ارغون خان' المغفولى ثم اتجه بعد ذلك إلى التوبة والخلوة وإكمال علومه الدينية 
واللغوية . 
وفى بغداد صاحب "الشيخ نى رالدين عيد الرحمن الإسفراينى' من مشايخ الصوفية 
ويبدى أنه أخذ عنه خرقة الإرشاد . كان يكثر من زيارة الكعبة ويداوم على قراءة القرآن 
ويشتغل بأتواع الرياضات وفى النهاية اعتكف فى خانقاه الشكاكية بسمنان وأوقف 
أمواله وثرواته على الفقراء والصوفية . توفى سنة"7؟/ ه عن عمر يناهز 7/ عاما فى 
سمتان حيث دفن يها . 
وله مؤلفات فارسية وعربية كثيرة تقترب من ثلاثمائة كتاب ورسالة منها : بيان 
الإحسان لأهل العرفان , سريال البال فى أطوار سلوك أهل الحال . قواعد العقائد , العروة 
لأهل الظوة والجلوة , مطلع النقط ومجمع اللقط . سلوة العاشقين , وكتب ورسائل 
أخرى عديدة . (نفحات الأنس ص 45-475 . كارنامه يركان إيران ص 5356-/7717 , 
فرهنك فارسي درى) . 

)١178(‏ تسب محقق الرسالة فى حاشية )١(‏ ص 54 هذا النص لعلاء الدولة السمنانى فى 
رسالته العروة لأهل الخلوة , ولم نعثر عليه . 

. )١٠١( سورة هود جزء من آية‎ )١24( 

(177) وجدت أصل هذا النص الفارسى فعلاً فى "مرصاد العباد" “لنجم الدين الرازى” ص - 
١٠‏ مع بعض التحريفات البسيطة عن نص المؤلف المذكور قى رسالته ص ٠١‏ ونص 
"مرصاد العباد” هو : 
'جنيدر قدس الله روحه العزيز يرسيدند كه . مريدرا از كلمات مشايغ وحكايات 
ايشان جه فايده ؟ كفت تقويت دل وثبات برقدم مجاهدة وتجديد عهد . كفتند اين 
مؤكداى از قرآن دارى ؟ كفت : بلى : 'وكلا نقص عليك من أنباء الربسل ما نثيت به فؤادك' . 
وكفته ايند : كلمات المشايخ جنود الله فى أرضه . يعنى سخنان مشايخ بارى دهنده 
طالبانست تابيجار راكه شيخ كامل نباشد . اكر شيطان خواهداكه در اثناء طلب 
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ومباشرت رياضت ومجاهدت . به شبهتى زندتا يا ببدعتى راه طلب او يزند . تمسك به 
كلمات مشايغ كند ونقد واقعه خويش برمحك بيان شافى ايشان زتدتا از تصرف 
وبساوس شيطانى وهواجس نقساتى خلاص يايد" ٠‏ 

(179) هو أبى سعيد فضل الله بن أبى الخير محمد بن أحمد الميهنى؛ ولد فى أول محرم 
سنة 701 هدق فى مدينة "ميهنه" من توابع خراسان . قرأ القرآن فى هذه المدينة فى 
بداية حياته, وتعلم علوم الصرف والنحو واللغة . وفى مدينة 'مرى درس الفقه لمدة 
خمس سنوات على يد "الإمام أبى بكر أبى عبد الله الخضحرئ ويعد وقاته قرأ الفقه 
لدة خمس سنئوات أخرى على يد "الإمام أبى يكر القفال المروزى" ثم درس التفسير 
والحديث فى "سرخس” على يدى "الإمام على زاهر بن أحمد'؛ ويعد أن أخذ الشيخ 
أبو سعيد طريق التصوف عاد إلى “ميهنه' واهتم بالرياضة لمدة سبع سنوات والتقى 
يكبار الصوفية أمثال أبى الفضل محمد السرخسى وأيى عيد الرحمن السلمى 
النيسايورى صاحب طبقات الصوفية وأبى العباس أحمد بن محمد ين عيد الكريم 
قصاب آملى ٠‏ وهو من خلفاء محمد بن عبد الله الطيرى . 
وقد توفى أبو سعيد فى “ميهنه" فى الرابع من شعبان سنة 44١‏ ه عن 87 عامًا , 
وحكاياته ومأثوراته وحالاته جمعها حقيده "محمد بن منور ميهنى” فى كتاب "أسرار 
التوحيد فى مقامات الشيخ أبى سعيد" وأحد أقريائه يدعى 'كمال الدين محمد" فى 
كتاب "حالات وسخنان شيخ أبو سعيد" (كارنامه برزكان إيران ص 759-١54‏ . 
أسرار التوحيد فى مقامات الشيخ أبى سعيد"الترجمة العربية"' ص )١16-١7‏ . 

)١74(‏ هو الشيخ أبى الحسن على بن أحمد الخرقانى أو على بن جعفر ‏ فى نفحات الأنس- 
ولد سنة 107 ه فى قرية خرقان من توايع بسطام . ويقال إنه فى صغره أرسله أبواه 
يطعام إلى الصحراء ليحرص ال ماشية: وذهب إلى الصحراء وتصدق بطعامه وعاد إلى 
المنزّل لتناول طعامه دون أن يخير أحدًا بحاله . المأثورات والحكايات التى بقيت عنه 
تشير إلى أنه كان مقتديًا ب "أبى يزيد البسطامى”" و "أبى سعيد بن أبى الخير' توفى 
سنة 5760 ه عن 75 عامًا (نفحات الأنس ص 94-998 . كارنامه يرزكان ايران 
ص 19١0-1.؟11)‏ 

)١119(‏ أى القشريون. ويقصد بهم علماء الظاهر ؛ أى الفقهاء فى مقابل علماء الباطن 
أى المتصوفة . 
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(1) هذا ليس بحديث, ولكنه من الأقوال التى تتردد فى كتب الصوفية على أنها حديث, 
ووجدته فى "أسرار التوحيد" ص 10 (الترجمة العربية) وقد جرى على لسان الشيخ 
أبى سعيد بن أيى الخير . . 

(171) سورة الأعراف جزء من آية )١40(‏ بعد التصويب . 


. يقصد موسى عليه السلام‎ )١75( 
وقد أشار إليه المحقق أيضًا‎ ١77 وجدت هذا البيت فى ديوان حافظ الشيرازى ص‎ )١17( 
. فى الحاشية‎ 


(4؟1١)‏ بحثت كثيرً عن هذا النص فى “نهج البلاغة" ولم أجد له أثرًا ٠‏ وقد أشار محقق 
الرسالة فى حاشية )١(‏ ص 55 إلى نص أخر فى 'نهج البلاغة" يقترب إلى حد كبير 
من قول سيدنا على بن أبى طالب وهى : : 'وأكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء فى 
تثبيت ما أصلح عليه أمر بلادك , وإقامة ما استقام به الناس قبلك” وهى نص من 
رسالة سيدنا على بن أبى طالب على مالك اشتروالى مصر وهو فى 'نهج البلاغة » 
شرح الاستاذ محمد عيده 7/48 ويحثت عن هذا النص أيضًا فى كثير من الكتب 
التى تحتوى على أقوال سيدنا على بن أيى طالب فلم أجد إلا بعض جمل مشابهة لهذا 
النص فى "منتخبات من كلام أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه فى 
الوصايا والحكم ؛ مخطوط بدار الكتب تحت رقم 4؟ تصوف م ريما يكون المؤلف قد 
أفاد من تلك الجمل فى تكوين النص إن لم يكن له وجود حرفى فى مصدر آخر لم 
نتمكن من الاطلاع عليه . وهذه الجمل هى : من جالس العلماء وقر ‏ زوال العلم أهون 
من فوت العلماء ‏ غمرة الموت أهون من مجالسة من لا تهوى ‏ صالح الأخيار تأمن 
الأشرار . 

(8؟1) سورة الإسراء جزء من آية (؟١)‏ . 
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ثبت المراجيع 


أولاً - المخطوطات الفارسية والعريية : 


١‏ - ابن سينا (أبى على) : رسالة المعراجية ‏ مخطوط بدار الكتب المصرية 
يرقم 744 حكمة فارسية (ف) . 
917" حكمة وفلسقة (ع) . 

#أحافياه ثفمت اللةولن + رسالة عرقت النفش + مجموعة رماتل + مقطوط 

؛ - عين القضاة الهمدانى : زيدة الحقائق ‏ مخطوط بالمكتية المركزية يجامعة 
القاهرة برقم 554 (ف) . 

ه - فشر الدين عراقى : اللمعات ‏ مخطوط بدار الكتب تحت رقم 58 أدب 
فارسى م (ف) . 

5 مخطوط بدار لقب تحت رقم (11) متجافديع فارسى ظلعت يعنوان : 
رسالة فى النقس الأمارة بالسوء ‏ مجهولة المؤلق (ف) . 
نفسية مجهولة المؤلف (ف) 7 

8 - مخطوط بدار الكتب تحت رقم 7١1‏ مجاميع فارسى بعنوان : قصل فى 
معرفت النفس يلسان الحكماء مجهولة المؤلف (ف) . 
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- منتخبات من كلام أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه فى 
الوصايا والحكم ٠‏ مخطوط بدار الكتب تحت رقم 4؟ تصوف م (ع) :3 


ثانيا - مراجع كتبت بالفارسية : 


» أبى سعيد بن أبى الخير : أسرار التوحيد فى مقامات الشيخ أبى سعيد‎ - ٠ 
. هفش‎ ١705 نشر د. ذبيح الله صفا جاب سوم تهران‎ ٠ جمعها محمد بن المنور‎ 


١‏ - اسكندر بيك منشى تركماتى : عالم أراى عباسى ؛ يكوشش ايرج 
افشار . جلد دوم , تهران ١775‏ ه.ش . 


7 - د. إسماعيل واعظ جوادى : مقدمة رسالة النفسية لفضل الله بن حامد 
الحسينى ‏ جاب دانشكاه اصفهان ه7٠”‏ ش . 

. ش‎ ٠76 بهار (محمد تقى) سيك شناسى . جلد سوم جاب جهارم‎ - ١ 

4 - جامى (عبد الرحمن) : نفحات الأنس : تصحيح مهدى توحيدى يور ٠‏ 
انتشار كتابفروشى محمودى ١777‏ ه . ق 

. جلال الدين الرومى : مثنوى المعنوى . جاب جهارم 011" ش‎ - ٠6 

ا : ديوان حاقظ الشيرازى ا 
برادان علمى 37٠‏ هف 

7 - د. داريوش صيور : عشق وعرفان » تهران » ١١55‏ ه. ش 

- دهخدا (على اكبر) : لغت نامه جلد ٠‏ جاب دانشكاه ؛ تهران بدون 
تاو 

5 - دهخدا (على اكبر) : لغت نامه جلد 50 جاب دانشكاه . تهران ٠‏ بدون 
تاريخ . 
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 ىوره تصحيح مايل‎ ٠ رازى (فخر الدين) : رساله سير نفس عاقله‎ - ٠6 
. ه . ش‎ ١١45 سرطان‎  ليباك‎ 

» رازى (فخر الدين) : مرصاد العباد باهتمام دكتر محمد امين رياحى‎ - ١ 
. ه . ش‎ . ١7037 انتشارات بنكاه ترجمه ونشر كتاب , تهران‎ 

"” - د. راهرى خائلرى : فرهنك ادبيات فارسى درى , انتشارات بنياد 
فرهنك ايران » تيرماه ١544‏ ه . ش . 

؟ - د. سجادى (سيد جهعفر) فرهنك لغات وأصطلاحات وتعبيرات عرقفانى 
. جاب دوم » كتابخانه طهورى . تهران ١705‏ ه . ش . 

4 - سعيد نفيسى : تاريخ نظم ونشثر در ايران ودر زيان فارسى ٠‏ جلد اول 
تهران ١744‏ ه . ش . 

0 - سنائى الغزنوى : سير العباد إلى المعاد ‏ ملحق بكتاب رساله سير 
نفس تصحيح مايل هروى ‏ كابل ‏ سرطان ١١545‏ ه . ش . 

51 - د. صادق رضا زاده شقق : تاريخ ادبيات ايران ‏ جاب دوم » مرداماه 
3 ها .اش . 

/ا؟ - عطار (فريد الدين) : مصيبت تامه , تصحيح د. نورانى وصال »٠‏ جاب 
تهران ١777‏ ه . ش . 

8 - فضل الله بن حامد الحسينى : رساله النفسيه . تصحيح د. إسماعيل 
واعظ جوادى ‏ حاب دانشكاه اصفهان ه7٠7‏ ش . 

5 - كارنامه يزركان : نشرية ادارة كل انتشارات وراديو » تقديم مجصدى 
بيانى » تهران ٠‏ اردى بهشت ماه مهاءش. 

٠‏ - مايل هروى : مقدمة رساله سير نفس عاقله لفخر الدين رازى ‏ كابل 
سرطان +" هااءش., 


١‏ - منوجهر محسنى : تحقيق در احوال وآثار نجم الدين كبرى ‏ تهران 
1 ماش 
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ثالث . مراجع كتبت بالعربية : 


77 - د. إبراهيم الدسوقى شتا : مقدمة جامع الحكمتين (الترجمة العربية) 
دار الثقافة للطبع والنشر /191 م . 

4* - ابن خلدون (عيد الرحمن) شفاء السائل بتهذيب المسائل ‏ تحقيق محمد 
بن تأويت الطنجى ‏ اسطنيول 1908م . 

- ابن رشيق القيروانى : العمدة فى صناعة الشعر ونقده , الطبعة الأولى 
بيروت 1547م 0 

- ابن عريى (محيى الدين) الفتوحات المكية ‏ تحقيق د. عثمان يحيى - 
السفر الثالث ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 191/4 م . 

- ابن عريى (محيى الدين) الفتوحات المكية ‏ تحقيق د. عثمان يحيى ‏ 
السفر الرابع ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ه1517 م . 

4 - ابن قيمة الجوزية : الروح ‏ الطبعة الأولى ‏ النور الإسلامية للطبع 
والنشر ‏ بيروت 1187 م . 


9 - ابن كثير : مختصر تفسير ابن كثير , اختصار وتحقيق محمد على 
الصابونى ‏ دار القرآن الكريم ‏ بيروت - الطبعة السابعة ١5.5‏ ه0 19541١‏ م. 

- ابن ماجة : سنن ابن ماجة ‏ كتاب الاجارات ‏ تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقى ‏ الجزء الثانى ‏ دار الحديث . 

١‏ - أبى سعيد بن أبى الخير : اسرار التوحيد في مقامات الشيخ أيى سعيد 
ترجمة د. اسعاد قنديل ‏ الدار المصرية للتاليف والترجمة  ١511‏ م . 

"4 - أبو العلا عقيفى : التصوف الثورة الروحية فى الإسلام ‏ القاهرة ١51!‏ م . 

“٠غ‏ - الأحاديث القدسية : إعداد لجنة من العلماء بدون تاريخ . 

8 - د. أحمد السعيد سليمان : عبد الله المغاورى (قايغوسزابدال) مقال 
بكتاب : فى الدراسات التركية والإسلامية , بدون تاريخ . 
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0 - إسماعيل العجلونى : كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من 
الأحاديث على السنة الناس ‏ تصحيح أحمد الكلاش ‏ الجزء الأول نشر حلب . 

5 - الاصطخرى : المسالك والممالك ‏ تحقيق د. محمد جاير عيد العال 
الحسينى 1931١‏ م . 

لاغ - اميل بوترى : فلسفة كانط ‏ ترجمة عثمان أمين ‏ مصر : 

4 - التسترى (سهل بن عبد الله) : تفسير القرآن العظيم ‏ مصر 19-1 م . 

- الجيلانى (عبد الكريم) : الإنسان الكامل فى معرفة الأواخر والأوائل ‏ 

لمن - د. وجاء جير : الحكاية والتمثيل فى حديقة سنائى ‏ مكتبة دار العروية 
بالكويت 1947 . 

١‏ - د. رجاء جابر : دراسة فى المصادر والتأثيرات لثلاثة من الأعمال 
الأدبية العالمية . مكتبة الشباب القاهرة 1١54/4‏ م 

- السهروردى المقتول (شهاب الدين) : هياكل النور ‏ تقديم د. محمد على 
أبى ريان ‏ الطبعة الأولى ‏ المكتبة التجارية ‏ مصر /الا1١‏ ه ‏ 15801 م . 

.0 -ل3. عيد الوفاب عزام ود. يحبى الخشاب : مقدمة جهار مقاله لنظامى 
عروضى سمرقتدى (الترجمة العربية) القاهرة 151١‏ م. 

4ه - الإمام على بن أبى طالب : نهج البلاغة ‏ شرح الأستاذ محمد عبده 
مؤسسة الاعلمى للمطيوعات ‏ بيروت 3 

هه - الغزالى (أبو حامد) : إحياء علوم الدين ‏ الجزء الثالث ‏ دار إحياء 
التراث العربى ‏ بيروت 2 

كواءك- الغزالى (أيى حامد) : مختصر إحياء علوم الدين ‏ طبع دار الفكرى 
والكتب الثقافية ‏ بيروت 19435 م . 

/ه - القاشانى (كمال الدين عبد الرازق) : اصطلاحات الصوفية ‏ تحقيق د, 
محمد كمال جعفر ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1١941١‏ م 
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8 - د. محمد السعيد عبد المؤمن : الأدب قى العصر الصقوى ‏ القاهرة ‏ 


غ54١‏ . 
8 - د. محمد السعيد عبد المؤمن : الظواهر الأدبية فى العصر الصفوى ‏ 
مكتبة الأنجلى المصرية 191/8 م . 


- د. محمد كمال جعفر : التصوف ‏ القاهرة 151/8 م . 
١‏ د. محمد كمال جعفر : مقدمته وحواشيه على اصطلاحات الصوفية 
للقاشانى ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1941 م . 


59 - د. محمد كمال جعفر : من التراث الصوفى ‏ الجزء الأول - سهل بن عبد 
الله التسترى : دار المعارف ‏ مصر ‏ الطبعة الأولى ١915‏ م . 


77 - مسلم : صحيح مسلم ‏ المجلد الأول تحقيق عبد الله أحمد الدزينة - 


مطيعة الشعب . 
4 - د. نبيه عيد الرحمن : الإنسان الروح والعقل والنفس ‏ سلسلة دعوة 
الحق 1541م . 


6 - نيكسلون : الصوقية فى الإسلام ‏ ترجمة نور الدين شريبة ‏ مكتبة 


1 - ياقوت الحموى : معجم البلدان ‏ مطبيعة السعادة . 
رابعا - الرسائل الجامعية : 


9 - محمد محمد يونس : منظومة "مصيبت نامه' لفريد الدين العطار 
النيسابورى . رسالة دكتوراه ١91/9‏ م محفوظة بمكتبة جامعة القاهرة . 
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المؤلف فى سطور : 
فضل الله بن حامد الحسينى 


هو أحد كُتَابٍ الأدب الفارسى, ولد فى مدينة «مكران» التابعة لولاية 
«كرمان» سنة 41/١‏ ه على الأرجح » ولا يعرف على وجه التحديد سنة 
وفاته. والمرجح أنها بعد سنة 99١‏ ه , لأنه صرح فى عمله هذا أنه أتم 
تاليفه سنة: 97١‏ ه وقد بلغ الخمسين من عمره ء ولا نجد عنه فى 
المراجع والمصادر شيئًا أكثر من ذلك . 

وهذا العمل هو رؤية خاصة للمؤلف عن ٠‏ النفس » باعتبارها 
تقابل « القلب » الذى هو وسيلة إدراك المعرفة وتقابل أيضا « الروح » 
من خلال ما كتبه رجال الدين والفلاسفة والصوفية الذين أطلق عليهم اسم 
« الحكماء » . 


2523 


المترجم فى سطور : 
د/ محمد محمد محمود يونس 


أستاذ ووكيل كلية دار العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة » 
شارك فى العديد من الندوات والمؤتمرات داخل مصر وخارجها؛ ومن 
أهم مؤلفاته : 

١‏ - منظومة «مصيبت نامه» للشاعر الفارسى الكبير ؛ فريد الدين 
العطار , دراسة وترجمة , (كتاب) . 

- ابن يمين الفريومدى وشعره ؛ دراسة تحليلية نقدية (كتاب). 

>" - حول وزن الشعر » د. يرويز ناتل خانلرى ؛ ترجمة ودراسة 
وتعليق (كتاب) . 

- أبوالمعانى » ميرزا عبد القادر بيدل » مدخل إلى دراسته ؛ (كتاب) . 

ه - حكاية الملك والساحر , لميرزا عبد القادر بيدل ٠‏ ترجمة وتعليق 
وكشف لرموزها (كتاب) . 

١‏ - مقدمات القصائد فى شعر عمق اليخارى , دراسة فنية 
تحليلية (كتاب). 

- السوزنى السمرقندى وشعره الجاد » دراسة تحليلية نقدية (كتاب). 

4 - بحر «الهزج» بين الأصالة العربية والاستعمال الفارسى؛ (بحث). 

- الألفاظ الفارسية فى شعر «ابن الرومى» ٠‏ (بحث) . 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة 
الأولى » ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى 
سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على 
وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 


-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 


والفرنسية . 
؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية 
والفكرية والإبداعية . 


'- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأقكار التقدم وحضور العلم 
وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب . 

4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرة: جنيًا إلى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن 
طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤفسسات 
المعنية بالترجمة . 


جح ام دا حي الت قفر جح لخ مي 


حا جنا عسل بحي صل اصن 
م ماد بم 6ت احم أن 


المشروع القو مى للترجمة 


اثلفة العليا 

الوثتية والإسلام (م1١)‏ 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريى 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسائية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التفيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات 

الشعر النسائى قى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثتوى 

دين مصر العام 

التنوع اليشرى الخلاق 
رسالة فى التسامع 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الاسطورة والحدائة 

نظريات السرد الحديثة 
واحة سيوة وموسيقاها 


ك. ماده بائيكار 

انجا كاريتتكوفا 
إسماعيل قصيع 

ميلكا إفيتش 

لوسيان مولدمان 

ماكس فريش 

أتدرى. س. جودى ' 
جيرار جينيت 

فيسوافا شيمبوريسها ', 
ديفيد براونيستون وايرين فرانك 
رويرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 

إدوارد لويس سميث 
مارثن برتال 

قيليب لاركين 

جورج سقيريس 

ج.: ج. كراوثر 

صمد يهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 


يول ؛ ب . ديكسون 
والاس مارتن 
بريجيت شيفر 
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: أحمد درويش 

: أحمد قؤادن يليع 

: شوقى جلال 

: أحمد المضرى 

: محمد علاء الدين متنصور 

: سعد مصلوح ووقاء كامل قايد 
: يوسف الأنطكى 

: مصطقى مافر 

: محمود محيد عاشور 

: محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
: هناء عبد الفتاح 

: أحمد محمود 

: عيد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيفى 

يلشراف: تحمد عتمان 

: محمد مصطقى بذوى 

: طلعت شاهين 

: تعيم عطلية 

يمتى طريف الخولي و بدوى عبد الفتاح . 
: ماجدة العناني 

: سيد أحمد على التناصرى 

: سعيد توفيق 

: يكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 
: نخبة 

: منى أبو سنة 

: يدر الديب 

: أحمد فؤاد بلبع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الرهاب علوي 
: مصطفى إيراهيم قهمى 

: أحمد قؤاد بلبع 

: حصة إبراهيم المنيف 

: خليل كلفت 

: حيأة جاسم محمد 

: جمال ميد الرحيم 


نقد الحداثة 

الإقريق والحسد 

قصائد حب 

ما يعد المركزية الأوروبية 
عالم ماك 

اللبب المزدوج 

بعد عدة أصياقف 

التراث المفدور 

عشرون 3صيدة حب 

تاريخ الثقد الأدبى الحديث (جبا) 
حضارة مصر القرمونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القرل الأسير 
مسار الروأية الإسبانى أمريكية 
العلاج النفسي التدعيمى 


الدراما والتعليم 
المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (جب١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ي؟) 
مسرحيتان 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدّة الس 

تاريخ الثقد الأنبى الحديث (ج؟) 
برترائد راسل (سيرة حياة) 

فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا المجوز وقصص أخرى 
العالم التسلامى فى أولئل للترن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين وا مماليك فى مصمر 
فن التراجم والسير الذاتية 


آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 
بيتر جران 
بنجامين يارير 
أوكتافيي ياث 
ألنوس فمكسلى 
رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابلى نيرود 
رينيه ويليك 
فرانسوا دوما 
اه . ث . توريس 


جمال الدين بن الشيخ 


ب. نوفاليس وس . روجسيفيتز ت : لطفي فطيم ومادل دمرداش 


عيد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشائج رودريجت 
داريو قو 

ت . س . إليوت 

جين . ب . توميكئز 

ل ٠١‏ . سيميئوقا 

أندريه موروا 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

: على يوسف على 

: محمود على مكى 

:توه السيد وماف طوطن 
: محمد أبو العطا 


: أشرق الصيالح 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
: عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
سين محمود 

: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حهاكم 

: حسن بيومى 

: أحمد درويش 


جاك لاكان وإغواء التحليل النقسي مجموعة من الكتاب 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج؟) رينيه ويليك 

العولة : النخارية الاجتماصة والثقلفة الكونية رونالد رويرتسون 

شعرية التاليف بوريس أوسبتسكى 
بوشكين عند «ناقورة الدموعء ألكسندر بوشكين 
الجماعات المثخيلة بتدكت أندرسن 

مسرح ميجيل ميجيل دى أوناموئق 
مختارات خوتفريد بن 

موسوعة الأدب والنقد مجمومة من الكتاب 
متنصور الحلاج (مسرحية) صلاح زكى أقطاي 

طول الليل جمال مير صادقي 

تون والقلم جلال آل أحمد 

الايتلاء بالتغرب جلال آل أحمد 

الطريق الثالث أنتونى جيدئن 

وسم السيف ميجل دى ثرياتس 

المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق بارير الاسوستكا 

أساليب ومضامين المسرح الإسبانوامريكى كارلوس ميجيل 

المعاصر 

محدثات المولة مايك فينرستون وسكوت لاش 
الحب الأول والصحبة صمويل بيكيت 

مختارات من المسرح الإسيانى أنطونيو بويرى يابيخى 
ثلاث زنيقات ووردة قصص مختارة 

هوية فرنسا (مج١)‏ فرنان برودل 

الهم الإنساني والابتزاز الصهيونى نخية 

تاريخ السينما العالمية ديقيد روينسون 

مساطة العولة يول هيرست وجراهام توميسون 
النمص الروائى (تقنيات ومنافج) بيرنار فاليط 

السياسة والتسامج عبد الكريم الخطيبى 

قبر ابن عربى يليه أياء عبد الوهاب المؤدب 

اويرا ماهوجني برتوات بريشت 

مدشل إلى النص الجامع جيرارجينيت 

الآدب الأندلسى ماريا خيسوس رويبيرامتى 
صورة الفدائي فى الشهر الأمريكى العاصر نخية 

ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى مجموعة من النقاد 

حروب المياه جون بواوك وعادل درويش 
النساء فى العالم الثامى حسئة بيجوم 

المرأة والجريمة فراتسيس هيئدسون 
الاحتجاج الهادئ أرلين علوى ماكليود 

راية التمرد سادى يلانت 
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: عيد المقصود عيد الكريم 

: مجاهد عيد المثعم مجاهد 

: أحمد محمود وثورا أمين 

؛ سعيد القائمى وتاصر حلاوى 
: مكارم القمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: شاد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عيد الرازق يركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إيراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد رايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم ميروك 

: محمل هتاء عيد الفتاح 

: نادية جمال الدين 


: عبد الوهاب علوب 

: قوزية العشماوى 

: سرى محمد عبد اللطيف 
: إنوار الخراط 

: يشير السياهى 

: أشرف الصياغ 

: إيراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشيد بتحدو 

: عز النين الكتاني الإدريسى 
: محمد بئيس 

: عبد القفار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دمدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 
: محمود على مكي 

: هاشم أحمد محمد 

: مني قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 
: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 
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مسرحيتا حصاد كوتجى وسكان المستتقع وول شوينكا 


غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلقة (درية شفيق) 
المرأة والجتوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 


النساء والأسرة وقوانين انطلاق 


فرجينيا وولف 
ليلى أحمد 


أمير: 0 الأزهرى سثئيل 


الحركة امنسائية والتطور فى الشرق الأرسط ليلى أبى لفد 


الدليل الصفيرعن الكاتبات العربيات 


قفاطمة موسى 


نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان جوزيف فوجت 
الإمبراطورية المشائية وملاقاتها الدولية نينل ألكسندر وفنادولينا 


الفجر الكاتبي 

التحليل الموسيقى 

فعل القراءمة 

إرفاب 

الآدب المقارن 

الرواية الإسيانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القيمة (لاريخ الاجتداعى) 
ثقافة المولة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
قلاحو الباشا 


مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 


يارسيقال 

حيث تلتقى الأتهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكتدرية : تاريخ ودليل 


قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 


صاحية اللوكاندة 
موت أرتيميو كروث 
الورقة الحمراء 
خطبة الإدانة الطويلة 


القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النتارية الشعرية عند إلبوت وأنوتيس 


التجرية الإغريقية 
هوية فرتسا (مج > , ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 


جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
فولفائج إيسر 

صفاء فتمى 

سوزان باستيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من ال مؤلفين 
مايك قيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
إيفلينا تارونى 
ريشارد فاجتر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فورستر 

ديريك لايدار 

كارلى جولدونى 
كارلوس فوينتس 
ميجيل دى لييس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إميرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 
فرئان برودل 


نخبة من الكتاب 
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: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: متى إبراهيم وهائة كمال 
: ميس النقاش 

بإشراف: روف عياس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

أنور محمد إيراهيم 

: أحمد قؤاد يلبع 

: سمحة الخولى 

: عبد الوهاب لوب 

: يشير السباعي 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبو العطا وأخرون 
: شوقى جلال 

: لويس يقطر 

: عبد الوهاب طوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفيق فريد 


: على عبدالرحوف اليمبى 
: عبدالغفار مكارى 

: على إبراهيم منوفى 

: أسامة إسير 

: مثيرة كروان 

: يشير السياعى 


ت : محمد محمد الخطابى 
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غرام الفراعنة فيولين قاتويك 
مدرسة فرانكفورت فيل سليتر 

الشعر الأمريكى المعاصر نخية من الشعراء 
المدارس الجمالية الكيرى جى أنيال وألان وأوديت فيرمو 
خسرو وشيرين النظامى الكتوجى 
هرية فرنسا (مج" . ج0) فرنان يرودل 
الإيديواوجية ديثيد موكس 

آلة الطبيعة بول إيرليش 

من المسرح الإسياتى اليخائدرو كاسونا وأنطونيو جالا 
تاريخ الكنيسة يوحنا الآسيوى 
موسوعة ملم الاجتماع جوردن مارشال 
شامبوليون (حياة من نور) جان لاكوتير 
حكايات الثعلب أ. ن أفانا سيفا 
العلاقات بين المتدينيئ وامعلمانيين فى إسرائبل يشعياهو ليقمان 

فى عالم طاغور رابندرانات طاغور 
دراسات قى الأدب والثقافة مجموعة من المؤلفين 
إيداعات أدبية مجموعة من الميدعين 
الطريق _ ميفيل دليييس 
وضع حد فراتك بيجو 

حجر الشمس مختارات 

معني الجمال ولتر ت. ستيس 
صناة الثقافة السوداء ايليس كاشمور :... 
التليفزيون فى الحياة اليومية لورينزى قيلشس 
نحو مقهوم للاقتصاديات البيئية 2 توم تيتنيرج 

أنطون تشيخوف هنرى تروايا 
مختارات من الشعر اليوناتى الحديث تخبة من الشعراء 
حكايات أيسوب أيسوب 

قصة جاويد إسماعيل فصيح 
النقد الأدبى الأمريكى فنسنت ب. ليتش 
العنف والنبوءة وب. بيتس 

جان كوكتو على شاشة السينما رينيه جيلسون 
القاهرة... حالمة لا تنام هائز إبندورفر 
أسفار العهد القديم توماس تومسن 
معجم مصطلحات هيجل ميخائيل إنوود 
الأرضة بزدج علوى 

موت الأدب الفين كرنان 

العمى والبصيرة يول دى مان 
محاورات كونفوشيوس كونفوشيوس 

الكلام رأسمال الحاج أبو بكر إمام 


ت : فاطمة عبدالله محمود 
ت : خليل كلفت 

ت : أحمد مرسي 

ت : مى التلمساني 

ت : عبدالعزيز يقوش 

ت : بشير السياعى 

ت: إبراهيم فتحى 

ت: حسين بيومى 

ت: زيدان عبدالحليم زيدان 
ت بإشراف: محمد الجوهرى 
ت: تبيل سعد 

ت: سهير المصادفة 

ت: محمد محمود أبق مدير 
ت: شكرى محمد عياد 


ت:إمام عبد الفتاح إمام 

ات: أحمد محمود 

ت: وجيه سمعان عيد المسيح 
ت: جلال البنا 

ت: حصة إبراهيم المنيف 
ت؛ محمد حمدى إبراهيم 
ت: إمام عبد الفتاح إمام 
ت: سليم عبد الآأمير حمدان 
ات: محمد يحيبيى 

ت: ياسين طه حافظ 

ت: فتحى العشرى 

ت: دسوقي سمعيد 

ت: عبد الوهاب علوب 
ت:إمام عبد الفتاح إمام 
ت:محمد علاء الدين متنصور 
تنيدر الديب 

تث:سهحيد الفائمى 

ت:محسن سيد فرجانى 

ت: مصطفى حجازى السيد 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 
عامل المثجم 


مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى 


شتاء 84 

المهلة الأخيرة 
الفاروق 

الاتصال الجمافيرى 


تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


ضحايا الثنمية 
الجانب الديئي للقلسفة 


تاريخ النقد الأدبي الحديث (ج4) 


الشعر والشاعرية 
تاريخ نقد العهد القديم 
الجينات والشعوب واللفات 
الهيولية تصنع علما جديدا 
ليل أفريقى 


شخصية العربى فى امسرح الإسراتيلى 


السرد والمسرح 
مثنويات حكيم سنائى 
قرديئان دوسوسير 
قصص الأمير مرزيان 


مصر من قدوم نابليون حثي رحيل عب وا تار 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 


سياحت ثامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رايولا) 

بقايا اليوم 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفافى 

خرائز كاقكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق 

أرض المساء وقصائد أخرى 


المسرح الإسبائى فى القرن السابع حشر 


علم الجمالية ولم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 
عن الذباب والفئران والبشر 


ين العابدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجمومة من النقاد 

إسماعيل فصيح 

فالتين راسيوتين 

شمس العلماء شيلى التعماني 
ادوين إمرى وآخرون 

يعقوب لاتداوى 

جيرمى سييروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاتلى- سفورزا 
جيمس جلايك 

رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الغزنوى 

جونائان كللر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

رين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 


جابرييل جارثيا ماركث 
ديفيد هريت لورانس 
موسى مارديا ديف بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

قرانسواز جاكوي 


ت:محمود سلامة علاوى 
ت:محمد عيد الواحد محمذ 
ت: ماهر شفيق قريد 
ت:محمد علاء الدين منصور 
ت:أشرف الصبامٌ 

ح: جلال السعيد الحفنارى 
ت:إبراهيم سلامة إبراهيم 
ت: جمال أحمد الرفاغي وأحمد عبد اللطيف حماد 
ت: فخزى لبيب 

ته أحمد الأنصارى 

ت: مجاهد عبد المثعم مجاهد 
ت: جلال السعيد الحفئاوى 
ت: أحمد محمود هويدى 

ت: أحمد مستجير 

حة على يوسف على 

ت: محمد أبى العطا 

ت: محمد أحمد صالح 

ح: أشرف الصياغ 

حه يوسف عبد القتاح قرج 
ت: محمود حمدى عيد الفثى 
ت: يوسف عيدالفتاح فرج 
ت: سيد أحمد على التناصرى 
ت: محمد محمود مهي الدين 
ت: محمود سلامة علاوى 

ت: أشرف الصباغ 

ت: نائية البتهارى 

ت: على إبراهيم مثوقى 

ت: طلعت الشايب 

ت: على يوسف على 

ت: رفعت سلام 

ت: ثسيم مجلى 

ت: السيد محمد ثقادى 

حد منى عبدالظاهر إبراهيم 
ت: السيد عبدالظاهر السيد 
ت: ظاهر محمد على البريري 
ت: السيد عبدالظافر عبدالله 
حنمارى تيريز عيدالمسيع وخالد حسن 
شن أمير إبرأهيم العمرى 

ت: مصطقى إبراهيم فهمى 
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الدرافيل 

ما بعد المعلومات 

فكرة الاضمملال 

الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العريى فى الآدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة 

سبعة أنماط من الفموض 

تاريخ إسيانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان 

نساء مقاتلات 

مختثارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء 

لغة التمزق 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

الفلسفة 

أفلاطون 

ديكارت 

تاريخ القلسفة الحديثة 

الغجر 

مختارات من الشعر الأرمتى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى نجِيب محمود 
مدينة المعجزات 

الكشف عن حافة الزمن 
إبداعات شعرية مترجمة 

روايات مترجمة 

مدير المدرسة 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 
وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 


خايمى سالوم بيدال 

نوم ستيئر 

أرثر هومان 

ج. سبئسر تريمنجهام 

مولانا جلال الدين الرومي 
ميشيل تود 

رويين فيرين 

الانكتاد 

جيلارافر - رايوخ 

كامى حافظ 

ج .٠م‏ كويتز 

وليام إميسون 

ليفى بروقتسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس 

جابرييل جارثيا ماركث 
والتر إرميريست 

أتطونيى جالا 

دراجو شتامبوك 

جوردن مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديف روبنسون وجودى جروفزن 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جرات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

اقلام مختلفة 

جوردن مارشال 

زكى نجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس وشلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريف 


ت: جمال عبدالرحمن 

ت: مصطفى إبراهيم فهمى 

ت؛ طلعت الشايب 

ت: فؤاد محمد عكود 

ت: إبراهيم الدسوقى شتا 

ت: أحمد الطيب 

ت: عنايات حسين طلعت 

كد ياسر محمد جادالله وفريى مديولي أحمد 
ت: نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح قايق 
ت: صلاح عبدالعزيز محجوب 

تت ايتسام عبدالله سعيد 

ت: صيرى محمد حسن عبدالتبيى 
ت: على عبدالروف اليمبى 

ت: تانية جمال الذنين محمد 

ت: توفيق على متنصور 

ت: على إيراهيم منوفى 

ت: محمد طارق الشرقاوى 

ت: عبداللطيف عبد الحليم 

ت: رفعت سلام 

ت: ماحجدة محسن أباخلة 

ت: بإشراف: محمد الجوهرى 


ت: إمام عبد الفتاح إمام 
ت: إعام عبد القتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
ات: محمود سميد أحمد 


ت: إمام عيد الفتاح إمام 
ت: محمد أبو العطا 

ت: على يوسف على 
لويس عوضس 

لويس عوضشس 

عادل عبدالمنعم سويلم 
ت: بدر الدين عرودكى 
ت: إبراهيم الدسوقى شتا 
ت: صيرى محمد حسن 


وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الفربية 

الاستعمار والثورة في الشرق الأوسط 
السيدة ياريارا 

ت. س إليوت شاهرا وناقدا وكاتبا مسرحياً 
فنون السيتما 

الجيتات: الصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

من الآنب الهندى الحديث والمعاصر 
الفردوس الأعلى 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يمترق 

هرقل مجنونًا 

رحلة الخواجة حسن نظامى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعوللة والنظام العالمى 

الفن الروائتى 

ديوان منجوهرى الدامقاتي 

علم اللغة والترجمة 

المسرح الإسيانى فى القرن العشرين (ج١)‏ 
للسرح الإسبانى فى اثقرن المشرين (ج1) 
مقدمة للأدب العربى 

فن الشعر 

سلطان الاسطورة 

مكيث 

فن النحى بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد 

ثورة فى التكتولوجيا الميوية 

السطورة برومشيوس في الأدبجن الإتجليزي والفرئسي (ديها) 
لسطرنة برومشيوس فى الاين الانجلهزي واتترنسي (سج؟) 
بوذا 

ماركس 

الجلد 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
الشعور 

علم الوراثة 


وليم جيقور بالجريف 
توماس سي. باترسون 
س. س والترز 

جوان أر. لوك 


بريم شند وأخرون 

مولاثا عيد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان رولقو 

يوريبيدس 

حسن نظامي 
رين العايدين المراغي 
اتتونى كنج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج موئان 

فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
دوجر ألن 

بوالو 

جوزيف كاميل 

وليم شكسبير 

ديوئيسيوس ثراكس ويوسف الأهواتي 
أبو بكر تقاوابليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوشس 

لويس عوشس 

جون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

جان فرانسوا ليوتار 

ديفيد بابينقو 

ستيف جونز 


ت: صبرى محمد حسن 

ت: شوقى جلال 

ت: إبراهيم سلامة 

ت: عنان الشهاورى 

ت: محمود على مكى 

ت: ماهر شفيق فريد 

ت: عبد القائر التلمسانى 
ت: أحمد فوى 

ت: ظريف عبدالله 

ت: طلعت الشايب 

ت: سمير عبدالحميد 

ت: جلال الحقثاوى 

ت: سمير حنا صادق 

ت: على اليمبى 

ت: أحمد عتمان 

ت: سمير عبد الحميد 

ت: محمود سلامة علاوى 
ت: محمد يحيي وأخرون 

ت: ماهر البطوطى 

ته محمد ثور الدين عبدالمذعم 
ت: أحمد زكريا إبراهيم 

ت: السيد عبد الظاهر 

ت: السيد عبد الظاهر 

ت: نخبة من المترجمين 

ت: رجاء ياقوت صالح 

ت: يدر الدين حب الله الديب 
ت: محمد مصطقى يدوى 
ت: ماجدة محمد أنور 

ت: مصطقى حجازى السيو - 
ت: هاشم أحمد فؤاد 

ت: جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
ت: جمال الجزيرى و محمد الجندى 
د إمام عيد القتاح إمام 

ت: إمام عيد الفتاح إمام 

ت: إمام عبد الفتاح إمام 

ت: صلاح عبد الصيور 


الذهن واللخ 
يوفع . 
مقال فى المنهج القلسفى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية 

الفن كمدم 

جرامشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

يلا غد 

الأدب الروسي فى السنوات المشر الآخيرة 
صور دريدا 

لمعة السراج فى حضرة التاج 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟, ج١)‏ 
وجهات خربية حديثة فى تاريخ الفن 
فن الساتورا 

اللعب بالثار 

عالم الأثار 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليهًا 

رسائل عيد الميلاد 

كل شىء هن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين 

القصة القصيرة فى إسبانيا 
الإسلام فى بريطانيا 

لقطات من المستقيل 

متون الأهرام 

فلسقة الولاء 

انلرات حائرة (وقصص أخرى من للهند) 
تاريخ الآدب فى إيران (ج؟) 
أضصطراب فى الشرق الأوسط 
قصائد من رلكه 

سلامان وأبسال 

العالم البرجوازى الزائل 

ال موت فى الشمس 

الركض خلف الزمن 

سجر مصبر 

الصبية الطائشون 


أنجوس جيلاتى 

ناجى هيد 

كولنجوود 

وليم دى بويز 

خابير بيان 

أف. ستون 

شير لايموفا- زنيكين 

جايتر ياسييفاك وكرستوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

ليفى يرو فتسال 

تراث يونانى قديم 

جورجين هابرماس 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هيون 

مارفن شبرد 

ستيفن جراى 

نخة 


بيرش بيربيروجلو 

راينر ماريا رلكه 

ثور الدين عبدالرحمن بن أحمد 
نأدين جورديمر 

بيتر بلانجوه 

بونه ندائي 

ود شاد رء نشدي 


جان كوكتو 


ان 
اذانا 
0 
إن 
كن 
رنن 
4ه 
ان 
لمانا 
فزن 
مه 
لذن 


المتصوفة الأولون فى الآدب التركي (ج١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 

مبادئ المنطق 

قصائد من كفافيس 

ان الإسلامى فى الثدلس (الزخرقة البننسية) 
الفن الإسلامى فى الأثدلس (الزخرفة النباتية) 
التيارات السياسية فى إيران 
الميراث المر 

متون هيرميس 

أمثال الهوسا العامية 

محاورات يارمنيدس 

أنثرويولوجيا اتلقة 

التصحر: التهديد والمجايهة 

تلميذ بابنييرج 

حركات التحرير الأفريقية 

حداثة شكسيير 

سام باريس 

نساء يركضصن مع الذئاب 

القلم الجرىء 

المصطلح السردى 

المرأة فى أدب نجيب محفوظ 
القن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوفة الاولون فى الآدب التركى (ج") 
عاش الشياب 

كيف ثعل رسمالة دكتوراه 

اليوم السائس 

الخلود 

الغضب وأحلام السنين 

تاريخ الآدب فى إيران (جة) 
المسافر 

ملك فى الحديقة 

حديث من الخسارة 

أساسيات اللفة 

تاريخ طيرستان 

هدية الحجاز 

القصص التى يحكيها الأطفال 
مشترى العشق 

دفاعًا من التاريخ الاديى النسوى 


محمد فؤاد كويريلى 
آرثر والدرون وآخرون 
أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 
قسطنطئ كقافيس 
ياسيليو بابون مالدوتاند 
ياسيليو يابون مالدوتائد 
حجت مرتضى 

بول سالم 


أندريه جاكوب ونويلا ياركان 
ألان جرينجر 

هاينرش شبورال 
ريتشارد جييسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 
جيرالد برئس 

فوزية العشماوى 
كليرلا أويت 

محمد فؤاد كويريلى 
وانغ مينغ 

أمبرتى إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

على أصغفر حكمت 
محمد إقبال 

سئيل باث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء آلدين محمد إسفنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل . 
محمد على يهزادراد 
جانيت تود 


ت: عبدالله أحمد إيراقيم 
ت: أحمد عمر شافين 

ت: عطية شحاتة 

ت: أحمد الانصارى 

ت: نعيم عطية 

: على إبراهيم متوقي 

: على إبراهيم متوفي 

: محمود سلامة علاوى 

: بدير الرفاعى 

حمر الفاروق عمر 
مصطفى حجازى السيد 
حييب الشاروتى 

ليلى الشريينى 

عاطف معتمد وأمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى محمد حسن 

: تجلا أبو عجاج 

محمد أحمل حمل 
مصطفى معمود مهمك 
اليراق عبدالهادى رضا 
مابد خْرْندار 

فوزية العشماوى 
قاطمة عبدالله محمود 


8 م م نغ 
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عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفىي 
حمادة إبراهيم 

خالد أيى اليزيد 

إدوان الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 
جمال عبدالرحمن 

شيرين عبدالسلام 

: وانيا إبراهيم يوهسف 
أحمد محمد تادى 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

ت: يوسف عبدالفتاح فرج 
ت: ويهام حسين إبراهيم 
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أغنيات وسموناتات 

مواعظ سعدى الشيرازى 

من الأدب الياكستانى المعاصر 
الأرشيقات والمدن الكبرى 
الحافلة الليلكية 

مقامات ورسائل أندلسية 

فى قلب الشوق 


القوى الاربع الأساسية فى الكون 


آلام سياوش 
السافاك 
سارتر 
كامى 

مَوَمْو 
الرياضيات 


هوكنج 


رية المطر والملايس تصنع الناس 


تعويذة الحمسى 
إيزابيل 


المستعريون الإسبان قى القرن 14 
الآدب الإسباني المعاصر يأقلام كتابه 


معجم تاريخ مصر 
انتصار السعادة' 
خلاصة القرن 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج؟) 


أغنيات المثفى 
الجمهورية العالمية للآداب 
صورة كوكب 


مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 
تاريخ النقد الأدبى المديث (جه) 
سياسات الزْمر الماكمة قى مصر العثمانية 


العصر الذهبى للإسكندرية 
مكرو ميجاس 

الولاء والقيادة 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (إج١)‏ 
إسراءات الرجل المليف 

لوائح الحق ولوامع العشق 

من طاووس إلى فرح 


ندوة لويس ماسينيون 
بول ديفيز 
إسماعيل قصيح 
تفى تجارى راد 
لورانس جين 

فيليب تودى 

ديفيد ميروفتس 
مشيائيل إنده 
زيائون ساردر 

ج. ب. ماك ايفوى 
تودور شتورم 

ديفيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاناريس 
أقلام مختلفة 

جوان فوتشركنج 
برترائد راسل 
كارل بوير 

جينيفر أكرمان 
ناظم حكمت 
باسكال كازاتوقا 
فريدريش دورنيمات 
أ. أ. رتشاردز 
رينيه ويليك 

جين هاثواى 

جون مايى 

فولتير 


روى متحدة 


نور الدينَ عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعي 


ته يهاء جاهين 

ت: محمد علاء الدين منصور 
ت: سمير عبدالحميد إبراهيم 
ت: عثمان مصطفى عثمان 
ت: مثى الدرويى 

ت: عبداللطيف عبدالحليم 

ت: زينب محمود الخضيرى 
ت: هاشم أحبد محيل 

ت: سليم حمدان 

ت: محمود سلامة علارى 

تن إمام عبدالفتاح إمام 

ت: إمام عبدالفتاح إمام 

حد إمام عبدالفتاح إمام 

ته باهر الجوهرى 


ت: حمادة إبراهيم 

ت: جمال عيد الرحمن 

ت: طلمت شاهين 

ت: عنان الشهاوى 

ت: إلهامى عمارة 

ت: الزوارى بفورة 

ت: أحمد مستجير 

ت: نخبة 

ت: محمد اليخارى 

ت: أمل الصبان 

ت: أحمد كامل عبدالرحيم 
ت: مصطقى بدوى 

ت: مجاقد عبدالمتعم مجاهد 
ت: عبد الرحمن الشيخ 

ت: نسيم مجلى 

ت: الطيب بن رجب 

ته أشرف محمد كيلاني 
ت: عبدالله عبدالرازق إيراهيم 
ت: وحيد النقاش 

ت: محمد علاء الدين منصور 
ت: محمودد سلامة علايى 


كف 
زلف 
1534 
مكع 
امف 


الخفافيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية 

الخزانة الخفية 

فيجل 

كانط 

فوكى 

ماكياقئلى 

جويس 

الرومائسية 

توجهات ما بعد الحداثة 

تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 

رحالة هندى فى بلاد الشرق 
بطلات وسحايا 

موت المرابي 

قواعد اللهجات العربية 

رب الأشياء الصفيرة 
حتشيسوت (المرأة الفرمونية) 
اللغة العريية 

أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 
حول وزن الشعر 

التحالف الأسود 

نظرية الكم 

علم نفس التطور 

الحركة النسائية 

ما بعد الحركة النسائية 

الفلسفة الشرقية 

لينين والثورة الروسية 

التاهرة: إقامة مدينة حديثة 
خمسون ماما من السينما الفرنسية 
تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنى 

النساء قى الفكر السياسى الغربى 
الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الوارد الطبيعية 
الفاشية والنازية 

لكان 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية القلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 


باى إنكلان 

محمد هوتك 

ليود سينسر وأندرزجي كروز 
كرستوفر وانت وأندزجى كليمونسكى 
كريس هوروكس وزوران جفتيك 

باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
دوتكان هيث وجودن يورهام 
تيكولاس زربرج 

فردريك كويلستون 

شيلى التعمانى 

إيمان ضياء الدين بييرس 
صدر الدين عينى 

كرستن بروستاد 

أرونداتى بوى 

فوزية أسعد 

كيس فرستيغ 

لاوريت سيجورنه 

برويئ ناتل خاتلرى 

ع. ب. ماك إيقوى 

ديلان إيقائز وأوسكار زاريت 
صوفيا فوكا وريبيكا رايت 
ريتشارد أوزيورن ويورن فأن لون 
ريتشارد إيجناترى وأوسكار زاريت 
جان لوك أرئقى 

رينيه بريدال 

فردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 

خوليو كار باروخا 

توم تيتتبرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 

داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
يليام بلوم 

ميكائيل يارنتى 

لويس جنزيرج 

فيولين فانويك 


ده محمد علاء الدين منصور وعبد الحليظ ينقوب 


د: ثريا شلبى 

ت: محمد أمان صافى 
ح: إمام هبدالفتاح إمام 
تد إمام عبدالفتاح إمام 
ت: إمام عبدالقتاح إمام 
حذ إمام عبدالفتاح إمام 
ح: حمدى الجابري 

ت: عصام هجازى 

ت: ناجى رشوان 

ت: إمام عبدالفتاح إمام 
ت: جلال السعيد الحقناوى 
ت: عايدة سيف الدولة 


حد محمد هلاء الدين منصور وعيد العذيظ يعوب 


ت: محمد طارق الشرقايى 
ت: فخرى لبيب 

ت: ماهر جويجاتي 

ت: محمد طارق الشرقاوى 
ت: صالح علماني 

ت: محمد محمد يونس 

ت: أحمد محمود 

ت: ممدؤح عبدالمئعم 

ت: ممدوح عبدالمئعم 

ت: جمال الجزيرى 

ت: جمال الجزيرى 

ت: إمام عبد الفتاح إمام 
ح: محيى الدين مزيد 

ت: حليم طوسون وفؤاد الدهان 
ت: سوؤان خليل 

ت: محمود سيد أحعد 

ت: هويدا عت محمد 

د: إمام عبدالقتاح إمام 
ت: جمال عبد الرحمن 

ح: جلال البنا 

ت: إمام عبدالفتاح إمام 
ت: إمام عبدالفتاح إمام 
ت: عبدالرشيد الصادق محمودى 
ت: كمال السيد 

ت: حصة إيراهفيم المتيف 
ت: جمال الرقاعى 

ت: فاطمة محمود 


التفكير السياسى ستيفين ديلو 

روح الفلسفة الحديثة جوزايا رويس 

جلال الملوك نصوص حيشية قديمة 
الأراضى والجودة البيئية نشية. 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج-؟) ١‏ نخية 

دون كيخوتى (القسم الأول) ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 

دون كيخوتى (القسم الثاني) ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
الأدب والنسوية يام موريس 

صوت مصر: أم كلثوم فرجينيا دانيلسون 

أرض الحبايب يعيدة: بيرم التونسى ماريلين بوث 

تاريخ المسين هيلدا هوخام 

الصين والولايات المتحدة ليوشيه شنج و لى شى دونج 
التهى (مسرحية صينية) لاوشه 

تساى ون جى (مسرحية صينية) كو مو روا 

مباءة النيى روى متحدة 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية رويير جاك تيبو 

النسوية وما بعد النسوية سارة جاميل 

جمالية التلقى هانسن روبيرت ياوس 

التوية (رواية) نذير أحمد الدهلوى 

الذاكرة الحضارية يان أسمن 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العريية رقيع الدين المواد أيادى 
الحب الذى كان وقصائد أخرى ١‏ نخبة 

مسرل: الفاسفة علمًا دقيفًا سول 

أسمار اليبقاء محمد قادري 

نصوص قصصية من روائم الآدب الأقريقى نخبة 

محمد على مؤسس مصر الحديثة حجِى فارجيت 

خطايات إلى طالب الصوتيات هارولد بالمر 

كتاب الموتى (الخروج فى النهار) نصوص مصرية قديمة 

اللويى إدوارد تيفان 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ إكوادى بانوليى 

العلمائية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط نادية العلئ 

النساء والنوع فى الشرق الأوسط العديث جوديث تاكر ومارجريت مريودز 

تقاطهات: الآمة والمجتمع والجنس نخية 

فى طفواتى (دراسة فى السيرة الذائي العربية) تيت رووكى 

تاريخ النساء في الفرب أرثر جود هامر 

أصوات بديلة هدى الصدة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث نخبة 

كتابات أساسية (جا) مارتن هايدجر 

كتابات أساسية (ج؟) مارثن هايدجر 


ت: ربيع وهية 

ت: أحمد الاتصارى 

ت: مجدى عبدالرازق 

ت: محمد السيد الننة 

ت: عيد الله عبد الرازق إيراهيم 
ت: سليمان العطار 


ت: محمد نور الدين عبدالمنعم 
ت: إسماميل المصدق 
ت إسماعيل املصدق 


ريما كان قديسا 

سيدة الماضى الجميل 

المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى مهد سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة 

كوكب مرقّع 

كتاية النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الآدبية 

من التقليد إلى ما يعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى شفاء الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الارض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولعم بنصر من الخلم إلى المشبروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا قى تاريخها 

القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
اللك لير 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
علم السياسة البيئية 

كاك 

تروتسكى والماركسية 

بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 
ما الذى حَدَثٌ فى دحدث»» ١١‏ سيتمبر؟ 
الغامر والستشرق 2 

تعلّم اللفة الثانية 

الإسلاميون الجزاثريين 

مخزن الأسرار 

الثقافات وقيم التقدم 

لاحب والحرية 

الثفس والآخر فى قصص يوسف الشاروني 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الآبب اليونائي المديث 
السياسة الامريكية 


أن تيلر 

بيتر شيفر 

عبدالباقى جلبنارلى 

أدم صبرة 

كارلى جولدوتى 

أن تيار 

تبموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كولر 

فدوى مالطى دوجلاس 
أرنواكد واشنطون وودونا باوتدى 
إسحق مظيموف 

جوزايا رويس 

أحمد يوسف 

أرثر جولد سميث 
باسيليو يابون مالدوثادو 
وليم شكسبير 

دنيس جونسون رزيفز 
ستيفن كرول ووليم رانكين 
طارق على ول إيفاتز 
محمد إقبال 

جاك دريدا 

هنرى لورئس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 

السير روثالد ستورس 
خوان هوسيه مياس 
باتريك بروجان وكريس جرات 


ت: عبدالحميد فهمى الجمال 
ت: شوقى فهيم 

ت: عبدالله أحمد إبراهيم 
ت: قاسم عبده قاسم 

ت: عبدالرازق عيد 

د: عبدالحميد قهمى الجمال 
ت: جمال ميد الناصر 

ت: مصطفى إبراهيم قهمى 
ت: مصطفي ييومى عيد السلام 
ت: فدوى مالملى دوجلاس 
ت: صيرى محمد حسن 
ت: سمير عبد الحميد إبراهيم 
ت: هاشم أحمد محمد 

ت: أصد الأتصارى 

ت: أمل الصيان 

ت: عبدالوهاب بكر 

ت: طى إبراهيم مثوفي 

ت: على إبراهيم منوفي 

تذ محمد ممطقى ينوى 
ت: نائية رفمت 

ت: محبى الدين مزيد 

ت: جمال الجزيرى 

ت: جمال الجزيرى 

ت: حازم محفوظ وحسين تجيب المصسرى 
ت: عمر الفاروق عمر 

ت: صفاء فتحمى 

ت: بشير السباعى 

ت: محمد الشرقاوى 

ت: حمادة إيراهيم 

د: عبدالعزيز بقوش 

ت: شوقى جلال 

ت: عبدالففار مكاوى 

ت: محمد الحديدى 

ت: محسن مصيلمىي 

ت: روف عياس 

ت: مروة ررق 

ت: نعيم عطية 

ت: وقاء عبدالقادر 

ت: حمدى الجابرى 


يا له من سباق محموم 
ريعوس 

بارت 

علم الاجتماع 

علم العلامات 
شكسبير 

الموسيقي والعومة 
قصسص مثالية 


مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 


مصر في عهد محمد على 


الإستراتيجية الامريكية للفرن العادى والمشرين 


جان بودريار 

الماركيز الى ساد 

الدراسسات الثقافية 

الماس الزائف 

صلصلة المرس 

جناح جبريل 

يلايين ويلايين 

ويد الخريف 

عش الفريب 

الشرق الأوسط المعاصر 
تاريخ أوريا فى العصور الوسطى 
الوطن المقتصب 

الأصولى فى الرواية 

موقم الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسباني المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 
فكر ثرياتتس 

مغامرات بينوكيو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية 

الحمقى يموثون 

مرايا الذات 

الجيران 


فرانسيس كريك 

ت. ب. وأايزمان 

فيليب ثودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
بول كويلى وليتاجائز 

نيك جروم وبيرو 

سايمون مائدى 

ميجيل دى ثربانتس 

داتيال لوفرس 

عفاف لطفى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين ثان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

ديبورا. ج. جيرئر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 

هومى. ك. بايا 

سير رويرت هاى 

إيميليا دى ثوليتا 


ريتشارد أبيجنانس وأسكار زارتى 


حسن ييرنيا 

نجير وود 

أمريكو كاسترو 

كارلو كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 
جون فيزر ويول سيترجزن 
ماريو بوزو 


أحمد محمودل 


ت: سمحة الخولى 

ت: على عبد الرعوف اليمبى 
ت: رجاء ياقوت 

ت: عبدالسميع عمر زين الدين 
دذ أنير محمد إبراهيم ومحمد نصرائدين الجبائي 
ت: حمدى الجابري 

ت: أمام عبدالنتاح إمام 

ت: إمام عبدالفتاح إمام 

ت: عبدالحى أحمد سالم 

ت: جلال السعيد الحفتاوى 
ت: جلال السهيد الحفناوى 

ت: عت عامر 

ت: صبرى محمدى التهامى 
ت: صيرى محمدى التهامى 
ت: أحمد عبدالحميد أحمد 

ت: على السيد على 

ت: إبراهيم سلامة إبراهيم 


ت: علاء الدين عبد العزيز السيامى 
ت: أحمد محمود 

ت: ثاهد العشرى محمد 

ت: محمد قدرى عمارة 

ت: محمد إيراهيم وعصام عبد الروف 
ت؛ محى الدين مزيد 

ت: محمد فتحى عبدالهادى 

ت: سليم عيد الأمير حمدان 

ت: سليم عبد الأمير حمدان 

ت: سليم عيد الآمير حمدان 


سفن 

الأمير احتجاب 

السيتما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الذكر الصينى 
أمنموتب الثالك 

تمبكت العجيية 


أساطير من الموروثات الشعبية الفنلندية 


انشاعر والمفكر 

الثورة المصرية 

قصائد ساحرة 

الثاب السمين 

الحكم والسراسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمى خرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى امتاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نمي قلسفة ما بعد حدائية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (جا) 
مخاطر كوكبنا المضطرب 

قصة البردى اليوناتى فى مصصير 
قلب الجزيرة العربية (إجا) 
قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الاتتخاب الثقافي 

العمارة المدجتة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 


محمود دولت آبادى 
هوشنك كلشيرى 

ليزييث مالكموس وروى أرمز 
أنييس كابرول 

فيلكس ديبواه 

هوراتيوس 

محمد صيرى السوريوتى 
بول فاليرى 

سوزانا تامارى 

إكوادى باثولى 

رويرت ديجارليه وآخرون 
شوليو كاروياروهًا 

دونالد ريدقورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ريان فوت 

جيمس وليامز 

آرثر أيزايرجر 

باتريك ل. أيوت 

إرنست زيبروسكى الصغير 
ريتشارد هاريس 

هارى سينت فيلبي 

هاردى سيتت فيلبى 

أجنر فوج 

رفائيل لوبث جوثمان 

فضل الله بن حامد الحسيئى 


ت: سليم عبد الأمير حمدان 
ت: سليم عبد الأمير حمدان 
ت: سهام عبد السلام 

ت: عبدالمزيز حمدى 

ت: ماهر جويجاتي 

حد عبدالله عبدالرازق إيراهيم 
ت: محمود مهدى عبدالله 


ت: على عبدالتواب على وصدلاح رمضان السيد 


ت: مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
ت: بكر الحلو 

ت: أمانى فوزى 

ت: نخية 

ت: إيهاب عبدالرحيم محمد 

ت: جمال عبدالرحمن 

ت: بيومى على قنديل 

ت: محمود سلامة علاوي 

ت: مدحت طه 

ت: أيمن بكر وسمر الشيشكلى 

ت: إيمان هبدالعزيز 

ت: وفاء إبراهيم ورمضان يسطاويسى 
ت: توفيق على منصور 

ت: مصطفي إبراهيم فهمى 

ت: معمود إبراهيم السعدتي 

ت: صيرى محمد حسن 

تتصبرى معمد حسن 

ت: شوقى جلال 

ت: طى إبراهيم مثوقي . 

تد فخرى صالح 


ات: محمد محمد يونس 
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